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بيــد ناحلــة ســمراء مرتعشــة، نفــرت منهــا بشــكل عفــوي عــروق 
جافــة مزرقــة أوشــكت علــى الفنــاء، شــدت الســيدة العجــوز المحنيــة 
الظهــر »أم الزيــن« قلــة المــاء الفخاريــة الموضوعــة إلــى إفريــز النافــذة 
الخشــبية المتآكلــة الحــواف، وراحــت تشــرب بنهــم بالــغ؛ وتصــب المــاء 
ــى رأســها الملفوفــة بطرحــة ســوداء مــن شــدة الحــر وهــي  ــا عل صبً
ــق كذلــك ســهام نظــرات  ــة، وتطل ــق مــن أعماقهــا تجشــؤة طويل تطل
ــا  ــت قبالته ــث كان ــى خــارج النافــذة حي ــدًا إل ــن بعي ــا المطفأت عينيه
ــراب الزمــن والســنين والتــي  ــاب وت ــة الملطخــة بالهب مباشــرة اللافت
تحمــل عنــوان الحــارة شــبه المختفــي، ومــن كان يملــك ذاكــرة قويــة 
فقــط هــو مــن كان يســتطيع أن يقــرأ هــذه اللافتــة الممســوخة ليــس 
ــه، حــارة »المنســي« كان هــذا هــو  ــي ذاكرت ــي رأســه وإنمــا بعين بعين
اســم الحــارة أو حــارة المنســيين كمــا كان يحلــو لربيــع الابــن الأصغــر 
أن يطلــق عليهــا، أمــا شــقيقه الأكبــر ســليط فقــد كان صوتــه المــدوي 
ــر  ــدان الموســكي شــاقًا جــدران العمائ ــة مي ــي مــن ناحي الجهــور يأت
الكالحــة وأوراق الشــجر المتســاقطة إلــى صوانــي أذنــي أمــه العجــوز، 
والتــي راحــت تلعنــه باســمة وهــي تعيــد القلــة إلــى موضعهــا قائلــة 

بلســان حالهــا:
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- الله يلعنــك يــا ســليط، النــاس إن لــم يشــتروا منــه حبًــا في 
بضاعتــه فلســوف يشــترون خوفـًـا مــن صوتــه الجهور ووجهــه الكريه.

لــم يكــن ســليط الابــن المفضــل لهــا، بــل ربيــع كان فتاهــا ورجلهــا 
ــا  ــا نافذتيه ــان أصبحت ــا، وعيناهــا اللت ــى نفســها وقلبه ــب إل والحبي
تــرى مــن خلالهمــا دنياهــا المفقــودة، أمــا الفتــاة الجميلــة ســمر 
الوســطانية بــن الولديــن فلقــد كانــت هــم أمهــا الكبيــر، والتــي 
كادت ذات يــوم بســبب فكرهــا الطائــش وجريهــا وراء بهــارج الدنيــا 
ومظاهرهــا البراقــة الخداعــة؛ أن تذهــب ضحيــة لأحــد الشــبان 
التافهــن مــن أبنــاء الات، ولــولا تدخــل شــقيقها ربيــع لراحــت ضحية 
جنونهــا،  ولمــا قبــل كــريم رشــدي الفتــى المرفــه المدلــل الــزواج منهــا 
والســتر عليهــا رغمـًـا عــن أنفــه، ومــن يــوم أن تمــت هــذه الزيجــة لــم 
يــر أحــدُ ســمرَ أو ســمع عنهــا أي خبــر، ليــس لأن زوجهــا كان يمنعهــا 
مــن ذلــك  بــل امتنعــت الفتــاة مــن تلقــاء نفســها، فقــد كانــت تخجــل 
دومـًـا مــن العيــش في مثــل هــذه الحــارة، بــل امتــد خجلهــا إلــى أهلهــا 
أنفســهم، وكثيــرًا ماكانــت توجــه لســان اللــوم والســخرية إلــى أمهــا 
البائســة الكفيفــة قائلــة: أن لمــاذا جئتــي بــيّ  إلــى هــذه الدنيــا، وإلــى 
هــذه العشــة المقرفــة، ولمــاذا لايوجــد في عائلتنــا كلهــا مــن نتشــرف 
بــه، أو يكــون ســندًا وعونًــا لنــا ضــد الشــيطان الأعظــم الفقــر، 
ــة أوشــكت أن  ــل أقحوان ــل مث ــاة تضمــر وتذب ــدت الفت وســرعان ماب
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تمــوت، ولكنهــا هــزت رأســها ذات يــوم ومصمصــت شــفتيها بعــد 
ــا حتــى في  تفكيــر عميــق وقالــت في نفســها: لقــد كنــت فاشــلة دومً
الإقــدام علــى المــوت نفســه، والتخلــص مــن حياتــي إلــى الأبــد، وألا 

يجــدر بالمــرء أن يضــع حــاً بديــاً لحياتــه البغيضــة؟!.

ثــم نظــرت طويــاً ذات مــرة إلــى نفســها في المــرآة، واســتدارت 
بحــرص وأوصــدت بــاب الحجــرة المتهالــك عليهــا بإحــكام، وشــرعت 
تتجــرد مــن ملابســها قطعــة بعــد قطعــة، وراحــت تتأمــل في تقاســيم 
جســدها البــض الإفعوانــي، وترســل خصــات شــعرها الســوداء 
الناعمــة تــارة إلــى الأمــام فينســاب علــى نهديهــا كمَلـَـس مــن الحريــر، 
وتــارة أخــرى تلــف بــه طيرانـًـا حوالــن نفســها علــى جنــاح الهــواء ثــم 
ــى  ــم هــزت رأســها وعل ــا، ث ــى خاصرته ــه إل ــه يهــوى مــن عليائ تترك

شــفتيها ابتســامة شــيطانية وهــي تقــول في نفســها:

-أليس لهذا الجسد الجميل مريدين؟!.

وقبلــت أن تعمــل في لحظــة طيــش مدبــرة مــع أخيهــا البغيــض 
ســليط في التجــارة لالشــيء إلا لشــراء الملابــس العصريــة الضيقــة 
والقصيــرة والمثيــرة، وتحملــت كثيــرًا أنانيتــه وطول لســانه وســخافاته 
مــن أجــل المضــي قدمـًـا نحــو هدفهــا، بــل تمــادت في تجريــب نفســها 
مــع البعــض مــن شــباب الموســكي والعتبــة وشــارع الجيــش ووســط 
البلــد، ولــم يكــن أي واحــد مــن هــؤلاء الشــبان ليمــأ عينيهــا قــط؛ 
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فقــد كانــت تراودهــا دائمـًـا أحــام وتطلعــات لاحــد لها، تلــك الأحلام 
الدنيئــة التــي مــن أجلهــا دهســت كل شــيء في ســبيلها؛ كرامتهــا، 

أخلاقهــا، إنســانيتها!.

وســرعان مــا تحقــق لهــا مــا تمنتــه مــن كل قلبهــا، فهــا هــي 
الظــروف تجمعهــا مــرة أخــرى بمشــيرة زميلتهــا مــن أيــام المدرســة، 
بنــت  الفتــاة  هــذه  تطيــق  ولا  نفسـه�  العمـى�  تطيقــ  س��مر  كانـ�ت 
ــه الكبــرى  الحســب والنســب كمــا يقولــون، والتــي لعــب الحــظ لعبت
مــع والدهــا التاجــر وأصبــح مــن كبــار الأثريــاء في منطقــة مصــر 
القديمــة وحــي الأزهــر والحســن، ولكــم كانــت تغــار منهــا بشــدة، بــل 
افتعل��ت معه��ا العدي�ـد منــ المشـا�كل لا لشيــء إلا لتم��زق له��ا ملابســها 
الجميلــة وحُليهــا وقلادتهــا النفيســة التــي كانــت لا تملــك مثلهــا، الآن 
�ـا لفت�ـاة طموح�ـة انتهازي�ـة ووصولي�ـة ب�ـكل م�ـا  أصبح�ـت مش�ـيرة هدفً
ــه  ــذي أقامت ــد ميلادهــا وال ــوم عي ــى، وفي ي ــه الكلمــة مــن معن تحمل
مشــيرة في فنــدق مــا مــن فنــادق القاهــرة الكبــرى الفاخــرة فوجئــت 
بمــن تطبــع علــى خدهــا قبلــة رقيقــة للغايــة، وتقــدم لهــا في الوقــت 
ــم تصــدق  ــد ميلادهــا، ول ــا بمناســبة عي ــة، وتهنئه ــة ثمين ــه هدي ذات
مشــيرة عيناهــا وهــي تتطلــع بدهشــة إلــى الفتــاة ســمر، والتــي لــم 
ــارة  ــل، وبمه ــا مــن قب ــي عرفته ــاة المشــاغبة الشرســة الت تكــن كالفت
صائ��د متم�ـرس ســرعان م�ـا ألقــت ســمر بشــباك فتــاة لعــوب علــى 
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ــا مــا  الشــاب كــريم شــقيق زوج أخــت مشــيرة، والــذي ســرعان أيضً
سُــحر بهــذه الفتــاة الجميلــة الميســاء، وانشــغل بهــا أيمــا انشــغال 
راحــت ســمر تلاطفــه  أحابيلهــا، في حــن  وقــع تمامًــا في  حتــى 
وتــراوده عــن نفســه ودون أن تجعلــه يمــس شــعرة واحــدة مــن شــعر 
�ـه، وأضم�ـر ش�ـيئًا  رأس�ـها، فج�ـن به�ـا الفت�ـى اب�ـن الات، وط�ـار صواب
مــا في نفســه، هــذا الشــيء البغيــض هــو مــا كانــت تخطــط لــه ســمر 
بنفســها، ودفعــت كــريم دفعـًـا علــى التفكيــر بهــذه الطريقــة الحنونــة، 
فلقــد كانــت واثقــة مــن أن أمثــال الشــاب كــريم البالــغ الثــراء لا 
ينالــون أمثالهــا مــن طريــق الــزواج، بــل مــن طريــق المغامــرة الطائشــة 
الخاطفــة ثــم يفــر هاربـًـا مــن أقــرب نافــذة بعــد أن يكــون قــد نــال كل 
مــراده مــن الفتــاة التــي أعجبتــه، واضرمــت نيــران الرغبــة الســاقطة 
في نفســه، ولقــد كان مــن بــن مــا خططــت له أيضـًـا؛ الدفع في الوقت 
ــا ربيــع  المناســب بأخيهــا الرجــل طالــب الجامعــة الشــهم الثائــر دومً
لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن شــرف أختــه المســكوب، وبمهــارة وحــذق 
شــديدين راحــت تصنــع تفاصيــل الموقــف ببراعــة متناهيــة، وتلملــم 
خيوطــه، وتحبــك القصــة كلهــا باقتــدار لكــي تخــرج في نهايتهــا فائــزة 
وقــد ملكــت زمــام الأمــور كلهــا في قبضــة يدهــا، وبــن ليلــة وضحاهــا 
تحقــق لهــا مرادهــا ونجحــت خطتهــا علــى أكمــل وجــه، وانتقلــت 
للعيــش مــع زوجهــا وأهلــه في فيــا فاخــرة بالمقطــم، وكــم مــن مــرة 
نظــرت بعينيهــا الثائرتــن مــن عــل إلــى أســفل وبصقــت في وجــه 
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الحيــاة القبيح،والتــي اســتطاعت أن ترودهــا بحيلهــا الشــيطانية، 
ولــم تــزل بعــد علــى العهــد مــع شــيطانها فباتــت لاتدخــر جهــدًا مــن 
أجــل الســيطرة علــى زوجهــا كــريم الضعيــف الشــخصية، واحتوائــه 
تمامـًـا بــكل أســلحة الأنثــى الناريــة لكــي يحقــق لهــا بثرائــه الفاحــش 
ماحرمــت منــه طويــاً، ومضــت الأيــام والشــهور ولــم تفكــر مــرة 
واحــدة في زيــارة أهلهــا وأمهــا المريضــة!، بــل كانــت تنكــر نفســها 
بجفــاء بالــغ كلمــا حاولــت أمهــا »أم الزيــن« الاتصــال بها علــى هاتفها 
المحمــول، ووصــل الأمــر إلــى طريــق مســدود يــوم افتعلــت مشــاجرة 
وهميــة مــع شــقيقها ربيــع، والــذي راح يذكرهــا بأمهــا الضريــرة، 
وأهلهــا وصديقاتهــا في الحــارة، فطلبــت منــه أن ينســى الجميــع 

ــا مــا ابنــة أو صاحبــة تدعــى ســمر. أمرهــا، وأنــه كانــت لهــم يومً

انصــرف ربيــع عائــدًا إلــى حــارة المنســي والدمــوع تمــاً عينيــه 
وهــو يــردد في ســره: »ســمر ماتــت، أجــل ماتــت«، ولكــن مــا إن رأى 
أمــه تهــل عليــه متعثــرة في خطواتهــا علــى أرض المنــزل الترابيــة حتــى 
تصنــع الابتســام، وراح يهــش بيــده عفــرة الغبــار الســابح في فضــاء 
ــة  ــا المضطرب ــا خطواته ــي أحدثته ــد، والت ــا الجام ــدار عــن وجهه ال
ــم  ــة ل ــرة رقيق ــا بنب ــال له ــا وق ــوكأ عليه ــي تت ــا الغليظــة الت وعصاته

تتمــرس علــى الكــذب مــن قبــل:
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- سمر سافرت مع زوجها إلى الخارج، ولكن أعدك..........

وفي الحال قاطعته أم الزين قائلة وهي تحدق في لا شيء:

ربيــع لا تكــذب علــيَّ، ســمر تخجــل مــن أهلهــا الغلابــة، مــن  	 -
أمهــا العميــاء ومــن عكازهــا وفقرهــا.

ومن حارة المنسيين كذلك. 	 -

قالهــا ربيــع في ســره وهــو يخلــع فردتــي الحــذاء مــن قدميــه 
ويطــوح بهمــا بعيــدًا إلــى آخــر الغرفــة، فيمــا كان يمــد يــده ســاحبًا 
الطبليــة ذات الحــواف الخشــبية المتآكلــة مــن تحت الســرير المتهالك، 
ونصبهــا في منتصــف أرض الحجــرة الترابيــة المغطــاة بســجادة باهتة 
الحمــرة مــن الكليــم القــديم، وفي خفــة الظبــي قفــز خارجًــا مــن 
الحجــرة وعــاد برقائــق مــن العيــش البتــاو وبــاص بــه مــش عتيــق، 

وهتــف بأمــه قائــاً وهــو يضحــك وكأنمــا أراد أن يســري عنهــا:

تعــرفي يــا أم الزيــن أَّن أحســنّ شــيءٍ نفعلــه في الدنيــا،  	 -
أن نأخــذ بــاص المــش هــذا، والعيــش البتــاو مــع حزمتــن 
مــن الجرجيــر والكــراث والفجــل، ونذهــب بهــم إلــى ســمر 

أختــي في الســراية حتــى نشــرفها بحــق وحقيــق.

الســراية !!؟، الســراية الصفــراء؛ الملعونــة ســوف يكــون  	 -
صدقنــي. الجنــون  النهايــة  في  مصيرهــا 
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اعتــدل ربيــع في جلســته إلــى الأرض، وقــد لــف راحــة يده بكيس 
بلاســتيكي، ثــم راح يمررهــا مــن خــال فوهــة البــاص الضيقــة، 
ويخــرج منهــا قطعــة مفتتــة مــن المــش الأصفــر  الرائحــة المنفــرة 

ــا: وهــو يقــول متهكمً

- لقــد انتهــى عصــر هــذه الأشــياء العجيبــة التــي نأكلهــا يــا 
أمــي، هنــاك اختــراع اســمه اللحمــة وفي روايــة أخــرى الســيمون 
النــاس  بــه أعلــم، وبالطبــع  فيميــه والكافيــار ومــالا نعلمــه والله 

الأكابــر الذيــن يدهســون رؤوســنا بنعالهــم اللامعــة ليــل نهــار.

تنهــدت أم الزيــن تنهيــدة طويلــة ولــم تنبــس ببنــت شــفه، وتركــت 
العــكاز يســقط مــن يدهــا جانبـًـا إلــى الأرض، وارتمــت أمــام الطبليــة 
تلملــم ســاقيها وأطــراف جلابيتهــا الســوداء تحــت عظــام مؤخرتهــا 
الناتئــة، وقالــت وهــي تشــد البــاص مــن يــد ربيــع والــذي كان يتأهب 

لإخــراج المزيــد مــن المــش مــن قلبــه:

- كفي.

ومــن غيــر اعتــراض قــام ربيــع يعلــق البــاص في زاويــة الحائــط 
كمــا كان، وكانــت أم الزيــن تتابــع خطواته وحركاته في المكان بأذنيها، 

ولمــا ســمعت صوتـًـا خافتـًـا يشــبه خرخــرة المــاء قالت باســترابة:

- ماذا تفعل؟.
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- أخفف قليلً من ملوحة المش ببضع قطرات من الزيت.

فمــدت أم الزيــن قابضــة بيدهــا علــى زجاجــة الزيــت التــي 
يحملهــا ربيــع وهــي تقــول بانزعــاج جــم:

- ولِمَ الإسراف.

وفجــأة ترامــى إلــى أذنيهــا صــوت أجــش يأتــي مــن ناحيــة 
يقــول  وهــو  للــدار  المســقوفة  غيــر  الخارجيــة  الترابيــة  الســاحة 

شــديده: بدهشــة 

الفلاحــون والصعايــدة أنفســهم قــد نســوا هــذا القــرف  	 -
الآن. حتــى  تأكلونــه  مازلتــم  وأنتــم 

تحشم يا ولد. 	 -

حماتك تحبك هيا يا سليط مد يدك. 	 -

ضحــك ســليط ضحكــة مدويــة وارتمــى إلــى الكنبــة البلــدي 
الكائنــة في زاويــة مــا مــن الحجــرة، وراح يخــرج قدميــه مــن شبشــبه 
الإســفنجي، وجعــل يفــرك أصابــع قدمــه المتســخة بإصبعــي يــده 

ــام والســبابة وهــو يقــول: الإبه

وأنــت الصــادق حماتــك التــي تكرهــك هــي التــي تقــدم لــك  	 -
ــاو. المــش والبت
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مــن حقــك أن تقــول أكثــر مــن ذلــك، لِــمَ لا والنقــود أصبحت  	 -
تجــرى في يديــك مثــل الأرز.

ضحــك ســليط ضحكــة مدويــة، ومــال بجســده متكئًــا علــى 
كوعــه المســندة إلــى الكنبـــة فيمــا كان يُخمــس بــكل كــف يــده الأخــرى 

في وجــه أخيــه خشــية الحســد وهــو يقــول:

ومقــام ســيدنا الحســن الطاهــر، أنــت أكبــر حمــار رأيتــه في  	 -
حياتــي، وبــدلً مــن أن تجلــس هكــذا تلحــس في قعــر بــاص 
المــش وتحســد في النــاس، تعــال وقــف مــع أخيــك كالرجــال، 

ولســوف أجعلــك تــأكل الشــهد والبقــاوة.

حــد الله بينــه وبينــك يــا ســليط، ربيــع قلبــه طاهــر ولا  	 -
منــه.  تقتــرب  أن  وإيــاك  عنــه  ابتعــد  ســكة،  للحــرام  يعــرف 

قالتهــا أم الزيــن وهــي تلــوك الطعــام في فمهــا، ثــم مــدت يدهــا 
إلــى القلــة التــي أحضرهــا ربيــع للتــو مــن ناحيــة النافــذة ووضعهــا 
كادت  وتتجشــأ تجشــؤة  تشــرب  وأخــذت  أمامهــا،  الطبليــة  علــى 

ــا: ــا مصارينه تخــرج معه

- المش الله يحرقه حرق قلبك يا حاجة.

أم  إليهــا ســاخرًا، فيمــا نهضــت  قالهــا ســليط وهــو يتطلــع 
الزيــن بعصبيــة وهــي تتكــئ علــى الشــومة التــي تتخذهــا عــكازًا 
لهــا، ومضــت خارجــة مــن الغرفــة وهــي تتعــوذ بــالله مــن الشــيطان 
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الرجيــم وتحوقــل وتحمــدل، وعينــا ســليط تحملقــان فيهــا بنفــور 
واضــح؛ والــذي لــم يــدم صمتــه طويــاً وقــال ببــرود متنــاهٍ وهــو يديــر 

نظراتــه في المــكان بقنــوط شــديد:

- بعيــد عنــك العجــز خــرف، هــه أم الزيــن عميــاء لا تــرى شــيئًا 
فهـــل أنــت أعمـــى مثلهــا يــا أســتاذ ربيــع، أخــوك يمــد يده لــك بالخير 

وأنت ترفضها بكل جحود.

مضــت فتــرة طويلــة مــن الوقــت ولــم ينطــق ربيــع خلالهــا بكلمــة 
واحــدة، واكتفــى فقــط بالابتســام وهــو يــأكل ويســدد نظــرة ذات 
ــا وهــو يدنــو مــن  مغــزى لأخيــه؛ والــذي لــم يطــق صبــرًا فهــب واقفً
ــا وهــو في غايــة الحــذر  ــا مكتومً شــقيقه، ويصــرخ في وجهــه صراخً

مــن أن تســمعه أمهمــا وقــال:

- وحيــاة أمــك، بــدلً مــن هــذه النظــرة البلهــاء وأكل المــش 
المقــرف اصــغ لــيّ ولــو لمــرة واحــدة، وصدقنــي لــن تنــدم.

وجعل يدنو منه أكثر فأكثر وقد ازداد صوته همسًا ومراودة:

- تعلــم يــا أخــى كــم أنــا محتــاج إليــك، الســوق وحــش كبيــر يريــد 
أن يفتــرس الجميــع، وأنــا أيضـًـا أعلــم أنــك في غايــة الاحتيــاج للنقــود 
كــي تكمــل في جامعتــك وحياتــك، والنقــود معــي كالأرز كمــا قلــت 

أنــت بنفســك فمــاذا تنتظــر إذن؟!.
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وغمز بعينه وهو لم يزل بعد مستطردًا في كلامه:

- وبنــات الجامعــة الجميــات الســاحرات، والمدللات الشــقيات 
لا يعجبهــن العجــب، فمــا بالــك بالشــاب المفلــس الفقيــر، هــه ينفــرن 
منــه وكأنــه كلــب جربــان، قــل لــيّ بــالله عليــك كــم يعطونــك في محــل 
الأســماك الــذي تعمــل بــه مجــرد عامــل توصيــل أســماك مقليــة 

ومشــوية للمنــازل بالدراجــة الناريــة ودمتــم.

واســتمر ســليط في مســاومته لفتــرة طويلــة حتــى بلــغ بــه اليــأس 
مــن أخيــه مبلغًــا عظيمًــا فختــم حديثــه قائــاً وقــد أراد أن يســتفزه 

بأيــة وســيلة:

ــت  ــل أن ــي دور الرجــل الشــريف، ب ــب مع ــع حــذارٍ أن تلع - ربي
ــدًا،  ــه لنفســك جي ــد، انتب ــة الأســياد والعبي ــد في لعب تلعــب دور العب
وللفرصــة التــي تضيعهــا بــكل غبــاء مــن بــن يديــك، فأنــت في ناظري 
مجــرد طفــل أبلــه معتــوه مــازال يعتمــد علــى ســيدة مخرفــة عجــوز 

عميــاء، وبــاص مــن المــش الكريــه الرائحــة.

كانــت كلمــات ســليط مســتفزة بمــا فيــه الكفايــة؛ غيــر أن ربيــع 
لــم يكــن مــن الذيــن يمكــن اســتفزازهم بســهولة، وكانــت لديــه المقــدرة 
علــى كبــح جمــاح غضبــه إلــى أقصــى حــد يتصــوره عقــل، وقــال 

بهــدوء جــم بعــد أن أخــذ رشــفة مــاء مــن القلــة:
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- نعم أحتاج للنقود ولكن ليس إلى نقودك أنت.

- في النهاية كلها نقود ودمتم.

أخــرج ســليط أثنــاء ذلــك علبــة معدنيــة للــف الســجائر الورقيــة 
ذات قداحــة ذهبيــة، ولكــن ربيــع هــز رأســه بالنفــي وقــد قبــض 
بشــدة علــى يــدي أخيــه لكــي يمنعــه مــن مواصلــة لــف ســجائره التــي 
ــا، واتجــه  يعــرف مســبقًا أنهــا مشــبوهة وغيــر بريئــة، ثــم هــب واقفً
ــن  ــا بعشــوائية مجموعــة م ــرت فوقه ــد تبعث ــة ق ــدة متهالك ــى مائ إل
الأوراق والكتــب، انتشــل إحداهــا وراح يقلــب بيديــه في صفحاتــه، 

وبعــد قليــل اســتدار ناحيــة أخيــه وقــال:

- ســليط ياأخــي الهمــام في وســعك أنــت أن تكــون معــي ومــع 
ــى  ــام عل ــة، ونن ــأكل المــش ونشــرب مــن القل ــرة، نحــن ن ــا الضري أُمن
بالنــا مرتــاح، ولاشــيء  ولكــن  نعــم؛  بالســماء  ونلتحــف  الحصيــر 

يقلقنــا علــى الإطــاق.

- وأنــا أيضًــا لاشــيء يقلقنــي علــى الإطــاق، ونقــودي مــن 
وعــرق جبينــي. وشــقائي  جهــدي 

في هــذه المــرة لــم ينطــق ربيــع ببنــت شــفة، وإنمــا دنــا مــن ســليط 
ــت نظــرة  ــام، كان ــة وشــك واته ــا ريب وحدجــه بنظــرة مــا، نظــرة كله
صامتــة عميقــة، ولكنهــا حارقــة ومعبقــة بكثيــر مــن المعانــى التــي 
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ــذ ســنوات  ــذي يعيشــه ســليط من تشــي بحقيقــة الواقــع المخجــل ال
طويلــة، والــذي تلعثــم وبــح صوتــه فجــأة وقــد راح يسترســل في 
الحديــث غيــر المرتــب وكمــن مســته نوبــة مــن الهذيــان، ثــم صمــت 
ــه عــن عينيــه الزائغتــن  ــرات أخيـ ــة نظـ ــاول إزاحــ ــو يحـ طويــاً وهـ

ــرة: ــا هــذه الم ــه تمامً وقــال بصــوت هــدأت نبرت

- لوكانــت أموالــي حقًــا مــن الحــرام يــا نابغــة عصــرك وأوانــك 
كمــا تلمــح فلِــمَ لــم تقبــض علــي ّ الحكومــة حتــى الآن، هــه هــل 

علمــوك في المــدارس أن تتهــم النــاس بالباطــل هكــذا؟!.

- رائحــة فســادك فاحــت ياســيدي الفاضــل مثــل كثيريــن في 
هــذا البلــد الطيــب، الــكل يعــرف أنــك في الظاهــر تاجــر أقمشــة 
وأجهــزة كهربائيــة رديئــة في الموســكي، أمــا الباطــن فأنــت أدري 

ــه. ــي ب ــرًا من كثي

لحظتهــا لــم يتمالــك ســليط نفســه مــن الغضــب وهجــم كوحــش 
كاســر علــى رقبــة أخيــه ربيــع، وراح يمســكه مــن خناقــه وهــو يصــرخ 
ــى  ــه ويتهمــه بالكــذب والخــداع، وعل في وجهــه بحــدة، ويســبه ويلعن
جنــاح الســرعة دخلــت الأم إلــى الحجــرة وكأنهــا خفــاش أعمــى قفــز 
ــد  ــا وق ــر في خطواته ــدار، وتقدمــت وهــي تتعث ــن ســماء ال فجــأة م
روعهــا صــوت المعركــة الدائــرة بــن الشــقيقين، وراحــت تمســك 

بســليط مــن تلابيبــه، وتبصــق عليــه وهــي تقــول لــه بحــدة بالغــة:
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- أُخرج أيها الشيطان الرجيم من حياتنا إلى الأبد.

كان نصــل مديتــه الحــادة المعدنيــة التــي أشــهرها في وجــه أخيــه 
ــاح الحــارة الــذي تســرب  ــى أثــر ضــوء مصب ــع يلتمــع بشــدة، عل ربي
شــعاعه مــن خــال نافــذة الحجــرة العاليــة لحظــة الحلــول الفجائــي 
للظــام، ولــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يخــرج فيهــا ســليط 
مطواتــه القــرن غــزال مــن جيــب ســرواله الخلفــي، ولــم تكــن هــذه 
هــي أيضـًـا المــرة الأولــى التــي يقــف فيهــا ربيــع بطولــه الفــارع حائــاً 
بــن أخيــه وبــن أمــه خشــية مــن أن يصيبهــا ســليط خطًــا وهــي 
ــي  ــى الت ــرة الأول ــت الم ــا كان ــدار، ولكنه ــى خــارج ال ــا إل ــه دفعً وتدفع
أحــس فيهــا ربيــع أنــه وشــقيقه كولــدي آدم، وتُســدد إليــه نظــرة 
ناريــة كارهــة كادت ترديــه أرضـًـا في لحظــة مــا مــن لحظــات الزمــان 

المتســارعة.
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لبنــى فتــاة لعــوب غامضــة، تســكن في ذات الحــارة الضيقــة 
الموبــوءة التــي لا تدخلهــا شــمس ولا يخــرج منهــا وبــاء، لا يعــرف 
أحــد علــى وجــه اليقــن مــن أيــن أتــت ولا أيــن أهلهــا، وكان مجــرد 
ــا هنــاك مــن  مرورهــا في الحــارة يثيــر الريبــة والمخــاوف، وكان أيضً

ــة. ــا الملتهب يضمــر الطمــع ســرًا في نفســه نحــو أنوثته

كانــت تعيــش بمفردهــا حبيســة غرفتهــا الضيقــة في كنــف عالــم 
افتراضــي لا يــراه أحــد ســواها، هــي ذاتهــا أصبحــت مــع مــرور 
ــذي يمكــن للمــرء أن  ــم الافتراضــي ال ــة مــن هــذا العال ــام قطع الأي
يــراه بعينيــه ويعيــش وراء أســواره ويتجــول في فضاءاتــه الســرمدية؛ 
ــن  ــح لم ــى تمن ــت لبن ــك كان ــدًا، كذل ــه أب ــه الإمســاك ب ــن لا يمكن ولك
يشــاء كل شــيء وأي شــيء ودون أن تُمــس شــعرة واحــدة مــن شــعور 
ــا في مقابــل  رأســها الناعمــة والمصبوغــة باللــون الذهبــي الفــاتح، أمَّ
مــاذا؟، فلقــد كانــت الإجابــة علــى مثــل هــذا الســؤال هــو مثــار حيــرة 
أهــل الحــارة كلهــم، والذيــن كانــوا يراقبونهــا في غدوهــا ورواحهــا 
كلمــا خرجــت مــن منزلهــا، والــذي كانــت لاتخــرج منــه إلاقليــاً وقــد 
لفــت جســدها الفتــان بعبــاءة ســوداء تجرجــر وراءهــا علــى أرض 
الحــارة القــذرة، وتضــع في الوقــت ذاتــه طرحــة لاتخفــي كل شــعيرات 
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رأســها الذهبيــة المسترســلة، تشــترى لوازمهــا ثــم تعــود إلــى الحــارة 
ــرة  ــاس كثي ــا أكي ــان يحمــان له ــا صبي ــر ومعه ــد ســاعتين أو أكث بع
ممتلئــة  بالأغذيــة والفاكهــة وزجاجــات مــن البيــرة الســتيلا، كذلــك 
كانــت تمســك بحقيبــة يــد تختفــي بداخلهــا الكثيــر مــن الملابــس 
المثيــرة اللانجيــري، ومســاحيق الوجــه والأصبــاغ، وإن حــاول أحــد 
ــا،  ــه تمامً ــت تجاهلت ــة وســيلة كان ــا بأي ــا أو التحــدث إليه اعتراضه
ومضــت مســرعة في ســبيلها، فلقــد كانــت لا تكلــم أحــدًا ولا تســمح 
لكائــن مــن كان أن يتحــدث إليهــا أبــدًا،  اللهــم إلا هاتفهــا المحمــول 
ــاً، وذات مــرة في وقــت متأخــر  ــا إلا قلي ــذي كان لا يفــارق أذنه وال
جــدًا، تصــادف وهــي عائــدة إلــى الحــارة ليــاً والنــاس نيــام وجــود 
كلــب ســعران يعــوي بشــدة أمــام مدخــل العمــارة المتهالكــة التــي 
ــا منــه، ولــم تجــد  تقطــن بهــا، فارتعــدت وتراجعــت إلــى الــوراء خوفً
ــت،  ــاب البي ــب محــاولات هشــه بشــتى الطــرق مــن أمــام ب مــع الكل
وفجــأة لمحــت مــن بعيــد شــبح شــاب منهمــك في المذاكــرة في كتــاب 
بيــده وهــو يمــد يــده إلــى إفريــز النافــذة المرتفعــة عــن أرض الحــارة 
بمتريــن ونصــف، والتقــط القلــة وشــرع يشــرب منهــا، فهتفــت بــه أن 
يســعفها، كان هــذا الشــاب هــو ربيــع نفســه، والــذي وضــع الكتــاب 
ــا، والتقــط عصــاة أمــه الغليظــة التــي تتــوكأ عليهــا، ثــم أســرع  جانبً
قافــزًا مــن النافــذة برشــاقة واتجــه مباشــرة ناحيــة الكلــب وهــو 

يقــول للفتــاة الشــديدة الوجــل:
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- إرجعي أنت ِإلى الخلف.

- إنتبه إنه في غاية الوحشية.

- لاتخافي.

لــم تكــن عمليــة طــرد هــذا الكلــب الضخــم مــن الحــارة بالأمــر 
الهــن فقــد كان خطيــرًا للغايــة، وبعــد فتــرة مــن الوقــت اســتطاع 
ربيــع بشــجاعته وثباتــه أن يصــرف الكلــب بعيــدًا إلــى خــارج الحــارة، 
وودعــه بضربــة قويــة مــن عصاتــه علــى مؤخرتــه فعــوي الكلــب 
ــر  ــى غي ــم وذهــب إل ــررة مــن فــرط الأل ــواءات المتك سلســلة مــن الع
رجعــة، ضحكــت لبنــى نشــوانة وهرولــت نحــو ربيــع تطمئــن علــى يــده 
ــى شــفته  ــا عل التــي كان يضعهــا تحــت إبطــه وهــو يكــز بأســنانه ألمً

الســفلي:

- جرحك؟

- التوى رسغي ليس أكثر.

رســغه  علــى  برفــق  الناعمــة  بيدهــا  وهــي تمســح  ابتســمت 
وقالــت:

- لــولاك لكنــت اضطــررت إلــى المبيــت حتــى الصباح في الشــارع 
بســبب هــذا الكلب الشــقي.
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نظر إليها ربيع نظرة ما وقال:

- كلاب الســكك التــي تســتحق الطــرد كثيــرة جــدًا في هــذه 
الأيــام، ولا يجــب أن تغيــري طريقــك بســبب كلــب.

لأمــر مــا في نفــس الفتــاة ارتعــدت بســبب هــذا الإســقاط الــذي 
تضمنتــه كلمــات ربيــع أو هكــذا ظنــت، وكذلــك أوحــت إليهــا نظرتــه 
التــي كانــت تحمــل الكثيــر مــن المعانــى، كلمــات جعلتهــا تشــعر بأنهــا 
قــد جُــردت وتكشــفت عاريــة تمامـًـا مــن وراء أســوار عالمهــا الســرى، 
فأســقط في يدهــا، ومــن غيــر أن تنطــق بكلمــة واحــدة ولــت هاربــة 

في اتجــاه بيتهــا!.

كان ربيــع لايعــرف شــيئًا عــن الفتــاة ولكــن ألســنة أهــل الحــارة 
اللاذعــة كانــت تلــوك في ســيرتها كثيــرًا، بــل أمــه نفســها ســألته أكثــر 
مــن مــرة عــن فتــاة غامضــة يتحــدث عنهــا القالــة في الحــارة كثيــرًا 
بالســوء، ربيــع لــم يأبــه لأمــر الفتــاة طويــاً وعــاد أدراجــه لكــي يكمــل 
ــاب  ــه، فنحــى الكت ــارق ذهن ــم تف ــاة ل ــر أن صــورة الفت ــه، غي مذاكرت
جانبـًـا، وارتمــى بجســده الفــارع في فراشــه العتيــق وشــرد طويــاً في 
ــو  ــا للت ــى منزله ــي عــادت إل ــى الت ــاة، الشــيء نفســه حــدث للبن الفت
وقــد زلزلتهــا كلمــات الشــاب ربيــع القليلــة، وتســاءلت في نفســها 
هــل يعــرف هــذا الشــاب الشــهم شــيئًا عــن حقيقتــى المخجلــة، وأننــى 
أمــارس نوعًــا مــن أنــواع الدعــارة العصريــة غيــر التقليديــة مــع 
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المتســكعين علــى المحمــول وشــبكة الإنترنــت، وأن هنــاك مــن يدفــع 
لــيّ جيــدًا في مقابــل جســدى الــذي منحتــه لأي طــارق منحــرف ومــن 
غيــر أن يمســس عذريتــي بشــر، ومــرت فتــرة مــن الزمن وهي شــاردة 
في البحــث عــن أجوبــة شــافية لهــذه الأســئلة وغيرهــا، وأحســت أثناء 
ذلــك بقشــعريرة مــن الــدفء تســرى في أوصالهــا وقــد تذكــرت يدهــا 
التــي لامســت يــد هــذا الشــاب الــذي لاتعــرف عنــه أي شــيء أو حتــى 
اســمه، ولكــن صورتــه الجميلــة التــي كانــت تراهــا بالــكاد علــى ضــوء 
مصبــاح الحــارة الشــاحب وطولــه الفــارع، وقوامــه الرشــيق، وريشــة 
الليــل النديــة جعلتــه يبــدو في ناظــري خيالهــا كأحــد فرســان ألــف 
ــم ينظــر  ــه ل ــي أن ــا في هــذا الفت ــر مــا أعجبه ــل أكث ــة، ولع ــة وليل ليل
إليهــا كأنثــى متجــردة في مخــدع بــل كإنســانة في مــأزق، ولكــن فجــأة 
ــا متصــاً، فأفاقــت مــن شــرودها،  رن جــرس هاتفهــا المحمــول رنينً
وركبهــا الهــم والغــم وهــي تنظــر في شاشــة الهاتــف المضيئــة، ونفخــت 

بضيــق متأففــة وردت باقتضــاب قائلــة:

- لن أفتح كاميرتي الليلة أنا متعبة للغاية.

وراحــت بافتعــال مصطنــع تســعل بشــدة وتتــأوه، ولكنهــا صمتــت 
أمــام ســيل الشــتائم والتهديــدات التــي تلقتهــا مــن المتصــل علــى 
الطــرف الآخــر، مــرت فتــرة بعــد المكالمــة المهينــة التــي تلقتهــا لبنــى 
ــل نهضــت  ــم بعــد قلي ــا ولا قــوة، ث ــي جلســت يائســة لاحــول له والت
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وجههــا،  علــى  فيهــا  المبالــغ  والمســاحيق  الأصبــاغ  تضــع  وراحــت 
وفتحــت خــوان ملابســها العتيــق وأخرجــت مــن داخلــه رداءً فاضحـًـا 
ــه أمــام مــرآة التســريحة القديمــة، وراحــت  فاقــع الاحمــرار وارتدت
ــا جســدها  ــى ثناي تتأمــل في نفســها بحســرة وهــي تمــرر يداهــا عل
البــض، ولــكأن لســان حالهــا ينطــق ويقــول »آه لــو أن لقلــب صاحبــة 
هــذا الجســد الجميــل حبيــب«، ثــم جلســت إلــى جهــاز الحاســب 
الآلــي وضبطــت الكاميــرا جيــدًا عليهــا وبحيــث تظهرهــا كلهــا مــن 
أم رأســها وحتــى أخمــص قدميهــا البيضاويــن كالحليــب، وســرعان 
مــا نســيت كل شــيء، وتجــردت مــن كل أحاســيس الإنســان الســوي، 
وانهمكــت في عملهــا كفتــاة بغــى متعريــة تمــارس الفســق مــع كل مــن 
يطلبهــا في غرفتهــا؛ ليســت التــي في منزلهــا ولكــن الكائنــة في العالــم 

الافتراضــي الخــاص بملايــن مــن الشــاردين فيــه.
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ذهــب ربيــع كعادتــه إلــى كليتــه مبكــرًا، وأخــذ جانبًــا بعيــدًا عــن 
فتــرة  وبعــد  أوراق محاضراتــه،  يســتذكر في  وراح  الطلبــة  زحــام 
ــده  ــه وهــو يشــد الأوراق مــن ي ــم صاحب ــد هيث ــى ي ــزة أفــاق عل وجي

ــه: ضاحــكًا وهــو يقــول ل

- أرح نفســك يــا أخــي، قلنــا لــك التعيــن في أي كليــة بالواســطة 
وليــس بالمذاكرة.

شد ربيع أوراقه من يد هيثم وقال وهو يتنهد تنهيدة طويلة:

- ومن ســمعك، الرشــوة، الواســطة، المحســوبية والنفوذ، مثلث الرعب 
غيــر المقــدس هــو داؤنــا الحقيقــي في عالمنــا الثالــث، ولكنني ســأحاول.

انفجــر هيثــم في الضحــك وارتمــى جالسـًـا إلــى حافــة الرصيــف 
التــي يجلــس إليهــا ربيــع وقــال:

- هيــا هيــا عــش علــى الأمــل أيهــا الصبــي المخــدوع وأكمــل 
مذاكرتــك.

ثــم اســتطرد ضاحــكًا وهــو يخشــن في صوتــه ويقــول بنبــرة 
للضحــك: مثيــرة  تمثيليــة 
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علــى المــرء أن يحــاول وليــس عليــه إدراك النجــاح، هــه عــش  	 -
علــى الأمــل يــا بنــي، ولكنــى فقــط أذكــرك بــأن هنــاك مــن 
يدركــون النجــاح ومــن غيــر أن يحاولــوا شــيئًا مــن الأصــل.

علــى الأقــل نتعلــم شــيئًا مفيــدًا في حياتنــا، ثــم مــن قــال لــك  	 -
يــا أبلــه أننــي أفكــر في العمــل في الســلك الجامعــي.

أطــرق هيثــم خفيــف الظــل برأســه اطراقــة مــا وراح ينظــر 
لربيــع بعينيــه مــن تحــت لتحــت وكأنمــا لا يصدقــه، فيمــا هــم ربيــع 

ــه: ــع في عيني ــا تلتم ــول ونظــرة م ــوف وهــو يق بالوق

ــة، في  ــر في أي شــيء، أعمــل في الجامع ــي أن أفك مــن حق 	 -
الدبلوماســية، في أي مــكان مــادام المــرء يملــك المؤهــات 

لذلــك، ولكــن ليســت هــذه هــي قضيتــي.

وماهي قضيتك إذن يا فتى؟. 	 -

ــا هــو الآخــر قبالــة ربيــع  قالهــا هيثــم بســخرية وقــد هــب واقفً
مباشــرة والــذي لاحــت علــى شــفتيه ابتســامة عريضــة وقــال:

- كل ما في الأمر أنني أكره الأنانية.

- وأنا أيضًا أكره القلقاس.
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مــدرج  إلــى  ســبيلهما  في  ومضيــا  طويــاً  الاثنــان  ضحــك 
المحاضــرات، وفجــأة توقــف ربيــع وتطلــع طويــاً إلــى الســماء التــي 
ــوم الســوداء،  ــا الغي ــا وغمرته ــا تمامً اختفــت الشــمس مــن صفحته

فعــاد هيثــم إلــى ربيــع وســأله بدهشــة:

لماذا توقفت هكذا فجأة؟!. 	 -

وهــي  الكثيفــة هكــذا  الســوداء  بغيومهــا  الســماء  منظــر  	 -
بشــدة. ينقبــض  قلبــي  جعــل  بلدنــا  تغطــى 

بســيطة لا تنظــر إليهــا، هيــا يــا عــم بــوذا ولا تضيــع وقتنــا  	 -
في تأملاتــك الفارغــة.

كان هيثــم مــن الشــباب الذيــن يــرون أن الحيــاة مجــرد نكتــة 
ــس  ــا بالســخرية ولي ــا شــيئًا إلا الضحــك ومجاراته ــك حياله لا نمل
بالعنــاد، وإنــه علينــا أن نضحــك ونضحــك حتــى ننســى أن أتفــه 
الأشــياء في الحيــاة قــد تبكينــا وتؤلمنــا طويــاً، ولقــد كان كل مــن 
يعــرف هيثــم أو يتعامــل معــه يظــن أنــه لا توجــد لديــه أدنــى مشــكلة، 
وأنــه ربمــا تكــون مشــكلته الحقيقيــة أنــه بــا مشــاكل، ولكــن مــن قــال 
إنــه يوجــد مخلــوق علــى وجــه البســيطة بــا مشــاكل أو منغصــات، 

ولهــذا قــال ربيــع ذات مــرة ســاخرًا لهيثــم صاحبــه:
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- أتصــور أن ضحــكك الكثيــر هكــذا فلســفة تحــاول أن تواجــه 
بهــــا أزمتــك النفســية مــع الحيــاة، لأننــي لا أتصــور مطلقـًـا أنــه توجد 

حيــاة مــن غيــر مشــاكل أو صــراع.

يومهــا ضحــك هيثــم طويــاً، ولكنــه صمــت فجــأة وقــال بنبــرة 
جــادة هــذه المــرة وعلــى غيــر المعتــاد:

أمثالــي  علــى  تمــر  المشــاكل  أن  وبينــك  بينــي  الفــرق   -
ــد، ولطــم  ــة نك ــا حفل ــوا له ــك أقام ــرت بأمثال ــا، وإذا م فيتجاهلونه
ومندبــة، أنــا أركــب المشــاكل يــا بنــي أمــا أنــت فالمشــاكل هــي التــي 

تركبــك.

ــى أن يــرد ردًا ســاحقًا  ــا وقــد عــزم عل لحظتهــا فكــر ربيــع مليً
ــه الســاخر وقــال: ــى فلســفة صاحب عل

المهــم إذا ركبــت أنــت المشــاكل ألا تقــودك هــي للجنــون، أمــا  	 -
أنــا فأقودهــا إذا ركبتنــي إلــى مــا أشــاء.

هــذا إن اســتطعت أن تتحــرك أصــاً مــن وطأتهــا أيهــا  	 -
النكــدي.

نظــر هيثــم بعيــدًا إلــى ناحيــة مــا في اتجــاه مجموعــة مــن 
ــا وكأنمــا ليستنشــق  ــا عميقً فتيــات الجامعــة الجميــات، أخــذ نفسً
رائحــة عبيرهــن الــذي حملتــه نســائم الصبــاح الرقيقــة إلــى الأنــوف، 
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وبقبضــة يــده ضــرب جانــب كتــف ربيــع وهــو يقــول بحســرة ظاهرهــا 
وجــه متجهــم بافتعــال وباطنهــا وجــه ســاخر لا يكــف عــن الابتســام:

الله يلعنــك أنــت ومحمــد علــوان، لايأتــي مــن ورائكمــا غيــر  	 -
والثرثــرة فيمــا لاينفــع ولايجعــل الإنســان  والنكــد  الهــم 
يتقــدم خطــوة واحــدة للأمــام، انظــر إلــى الــكلام الحقيقــي، 

ــه مــا أروعهــن. الســحر، الجمــال، هي

ــك في رأســك  ــد، فهمــت خطــأً أن عقل آســف ياعــم كيبوبي 	 -
نصفــك........ في  وليــس 

عقلــي في نصفــي الســفلي، العلــوي، الأمــر لــن يفــرق معــي  	 -
كثيــرًا المهــم أننــي أفكــر بالطريقــة التــي تريحنــي، وإذا كنــت 
أنــت فيلســوف الفقــراء، والأخ محمــد علــوان فيلســوف 

ــا ولافخــر فيلســوف الحــريم. ــريم، فأن النكــد والتحـ

ــن  ــه ب ــي يشــق طريق ــم القلل ــرك هيث ــاً، وت ــع طوي ضحــك ربي
الفتيــات اللائــي كــن يعشــقن خفــة ظلــه، وشــقاوته التــي تتجــاوز كل 

ــان. ــر مــن الأحي حــدود الأدب واللياقــة في كثي

كانــت تقاطيــب وجــه الحيــاة الغاضبــة تلــوح في ســمار محيــا 
ــذ يومــن  ــا من ــك بالنســبة له ــم يكــن الأمــر كذل رحــاب العوضــي، ل
اثنــن فقــط، كانــت ذات وجــه مشــرق دائــم الابتســام، وضحــكات 
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فمهــا الرقيــق تمــأ الوجــود وكأنهــا أوتــار عــود شــرقي تتراقــص 
علــى أنغامــه خمائــل الفــل والياســمين، لمحهــا هيثــم تتســلل خلســة 
مــن بعيــد مــن وراء عباءتهــا الســوداء التــي تخفــي كل شــيء مــن 
أخمــص قدميهــا وحتــى أم رأســها، كانــت هــذه العبــاءة نفســها مــن 
يومــن اثنــن أيضـًـا مســتترة في دياجير العــدم، والآن أصبحت تصنع 
العدم نفســه، وتخفي وراء نســيجها الأســود الخشــن تلافيف جســد 
الفتــاة الأفعوانــي الممشــوق والــذي كانــت تســتعرض بــه أمــام العالــم 

كلــه، كانــت فتــاة فاتنــة ورائعــة الجمــال بحــق وحقيــق.

لــم يفكــر ربيــع طويــاً في التخمينــات الكثيــرة التــي راح يطلقهــا 
إلا  ليســت  المتحركــة  العبــاءة  هــذه  أن  الرتيبــة  وتأكيداتــه  هيثــم 
زميلتهــم رحــاب، بــل ســار في طريقــه مثــل الســهم المتمــرد، وكلمــات 
هيثــم الملتويــة المخــارج بلهجــة صعيديــة مفتعلــة وضحكاتــه المســتفزة 

تتخطــى عتبــة ســمعه وهــو يقــول:

- الفاجرة وجعت في الخطية وإلا إيه عاد؟!!.

ــه  ــوان فجــأة وكأنمــا الأرض قــد انشــقت عن فظهــر محمــد عل
قائــاً وهــو يضــع يــده علــى كتــف هيثــم:

- ولما لاتفترض أن الله قد هداها.
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دفع هيثم ذراع محمد الملتف حول عنقه وقال:

- هدهــا ممكــن، واســألني أنــا الخبيــر العالمــي في شــئون المــرأة، 
وفي شــئون رحــاب العوضــي بصفــة شــخصية..............

- هس.

قالهــا محمــد علــوان وهــو يضــع أطــراف أصابــع يــده علــى 
شــفتي هيثــم ليكتــم صوتــه وكلماتــه العاريــة المتدفقــة كشــال جــارف 

مــن داخلــه. 

كان صــوت هيثــم عاليًــا ولكــن ليــس إلــى درجــة أن تســمعه 
ــا وهــي تصعــد الــدرج المؤديــة إلــى قاعــة  الفتــاة ذات العشــرين ربيعً
المحاضــرات، كانــت تســمعه وتســمع غيــره بأحاسيســها المخــدرة 
ــي  ــك الشــعارات الت ــة، تل ــي الكلمــات والشــعارات الرنان ــاء معان بفن
كانــت تفتنهــا يومـًـا مــا، وســعت حثيثـًـا إلــى التدثر بملاءتهــا الحريرية 
ــة  ــر، لافت ــس أكث ــة شــعارات ســاحرة لي ــت لافت ــة، مــاءة كان الناعم
كتــب عليهــا بالخــط العربــي الديوانــي الجميــل: »الشــباب هــم نــور 

ــاة«. ــاة حي ــاة، ومــن غيــر الشــباب لا تكــون الحي الحي

كان ربيــع قــد لفــت نظرهــا أكثــر مــن مــرة إلــى أن مــن يتقدمــون 
لانتخابــات مجلســي الشــعب والشــورى والمحليــات أيضـًـا يتفننــون في 
اســتقطاب ســحرة الــكلام؛ لكتابــة مثــل هــذه الشــعارات الرنانــة التي 
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تخلــب ألبــاب النــاس وتفقــد عقولهــم الإحســاس الحقيقــي بمعانــي 
الكلمــات، وحقائــق الأشــخاص، وكانــت لاتصدقــه وتصنفــه في طبقــة 
ــذ يومــن فقــط فقــد  ــن والمشــاهير، أمــا من ــى الموثري ــن عل الحاقدي
صدقــت هــذا الكــب الأشــر بــكل جوارحهــا، وكذبــت بــكل ماتملكــه 
مــن قــدرة علــى الغضــب »عزيــز كمــال الباشــا«، والتي ســعت بنفســها 
لتكــون مــن بــن أعضــاء حملتــه الانتخابيــة، لــم يخذلهــا الرجــل، كان 
ــى  ــاه الألماســية عل ــواب دني ــح لهــا أب ــة اللطــف معهــا، فت ــا غاي لطيفً
ــدة الواســعة،  ــا الجدي ــا تقدمــت لتقتحــم هــذه الدني ــا، ولم مصاريعه
وجدتهــا علــى ســعتها ضيقــة، مرتكــزة في مســتنقع أســن لإنســان 
لايــرى أبعــد مــن مســافة التلاصــق التــي كانــت تفصــل بينهمــا، كان 
يشــدها إليــه بقــوة، وهــي كانــت تحــاول الفــرار مــن نفســها ولــو 
ــة كشــعاع  ــر هارب ــا وهــي تف ــه، ولأمــر م ــي عــن جســدها ذات بالتخل
أثيــري متخللــة جــدران العالــم الشــيطاني تذكــرت طفولتهــا، وكلــب 
قريتهــا المســعور والــذي افتــرش ســكة الزراعيــة مســتترًا عــن الأعــن 
وراء الســاقية، وقــد بــدا باســطًا ذراعيــه فــوق قطعــة مــن اللحــم 
النيــئ التــي ســرقها مــن الجــزار، وراح يغــرز فيهــا أنيابــه الحــادة 
ومخالبــه المدببــة وهــو يــزووم ويطلــق مــن عينيــه الحمراويــن أشــعة 
ــوراء وهــي تغــادر المــكان  الفتــك الوحشــية، وعندمــا التفتــت إلــى ال
شــاهدت الكلــب ذاتــه ممــددًا بجســده العــاري العمــاق فــوق الفراش 
الوثيــر وهــو ينهــش في قطعــة اللحــم النيئــة، وقــد ســال منــه لعــاب 
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ــت لا تســمع  ــي كان ــوب، والت ــة اللع الشــهوة مخــدرًا أحاســيس الحي
لحظتهــا غيــر صــوت ميــاه الســاقية وهــي تهــدر مندفعــة في الشــق 
الأرضي، ثم تتســرب منتشــرة في جداول جســدها المخدر النشــوان، 

فانتفضــت مذعــورة وهــي تقــول في أعمــق عمائقهــا:         

- الفضيحة تنتفخ.

قــد ســمع صــوت طغيــان  كلــه  العالــم  أحســت رحــاب وكأن 
وساوســها المجنونــة، وزفــرات أنفاســها المكتومــة، وهزهــزات قلبهــا 
ــا،  ــا مخيفً العشــوائية التــي كانــت تــرج أرض الوجــود مــن تحتهــا رجً
ــا مــن المرايــا العاكســة  ورأت فجــأة جــدران قاعــة المحاضــرات قطعً
التــي تعــرض أمــام العالــم بأســره مــن أعماقهــا أســخن مشــاهد 
العشــق الإجبــاري، يــوم تخلــت عــن جســدها، ويــوم راحــت تلملــم 
أشــاء ذاتهــا المتناثــرة علــى الطرقــات تحــت الأقــدام، ومــن طــرف 
خفــي راحــت تمــرر نظــرة مــا مــن وراء قطعــة الشــاش الشــفافة 
الســوداء التــي تغطــي عينيهــا إلــى الفتــى ربيــع الجالــس وحــده في 
ركــن منــزو مــن القاعــة المتلاشــية الجــدران، وهــي لا تــدري مــا مغزى 
تلــك النظــرة، وأَشــرك نصبتــه الحيــاة لهــا أم شــرك نصبتــه هــي 

للحيــاة؟!!.
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في شــارع جانبــي تطغــي علــى أنــواره خفــوت الظلمــة الموحشــة 
نفســه  هُيئــت  وقــد  البخاريــة،  دراجتــه  جانــب  إلــى  ربيــع  وقــف 
بــن لحظــة وأخــرى لتوصيــل الطلبــات للزبائــن، كان  للانطــاق 
ــا مــن ســيجارته في الهــواء، أدخنتهــا المتصاعــدة  ــا كثيفً ــق دخانً يطل
ــل أشــباح  ــه الشــاردتين مث ــام عيني ــت تتراقــص أم ــه كان ــن أعماق م
هلاميــة، غيــر أن الصــوت الــذي ســمعه صــادرًا مــن ناحيــة مــا لــم 

ــا: يكــن وهمً

- أنت الإنسان الوحيد الذي كنت أمقته في الحياة.

كانــت الصــورة المنعكســة علــى خــوذة الــرأس اللامعــة بضــوء 
منســرب مــن بعيــد، والكائنــة علــى مقبــض دراجتــه البخاريــة تشــي 
بــأن هنــاك مــن يقــف وراءه مباشــرة، فالتفــت بســرعة ناحيــة مصــدر 

الصــوت والــذي أردفــت صاحبتــه قائلــة:

ــا مــن داخلــي بــذات الكلمــات التــي  - لأنــك كنــت تتحــدث دائمً
كانــت تخاطبنــي بهــا نفســي.

فتمتــم ربيــع قائــاً وهــو يــديم النظــر إلــى صاحبــة الصــوت 
المســتترة في عبــاءة فضفاضــة أطرافهــا قبــض أيــدي ريــح الليــل 

العابثــة والتــي راحــت تتطايــر بهــا يمينًــا ويســارًا:
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- رحاب!!.

- أجل رحاب التي صمت أذنيها طويلً عن سماع صوتك.

كانــت الصــورة وحدهــا كفيلــة بــأن تنطــق جهــرًا بــكل الكلمــات 
التــي يحتويهــا عالــم الســر في خبيئتــه، وأن هــذه الريفيــة البســيطة 
الباطشــة،  الحيــاة  قاطــرة  عجــات  أســفل  ســقوطها  أســرع  مــا 
كانــت مندفعــة إلــى الحيــاة بقــوة جهلهــا بالحيــاة ذاتهــا، وكان ربيــع 
يضمــر شــيئًا مــن الإعجــاب لصاحبــة هــذا الوجــه الريفــي البــريء 
ــة مــن الشــاش الأســود، وكان  ــه الآن خرقــة بالي والــذي باتــت تخفي
مــن الطبيعــي ألا يســألها عــن التغيــرات التــي طــرأت عليهــا فجــأة 
بــن ليلــة وضحاهــا؛ فلقــد كان صــوت فضيحــة الواقــع داويــة تصــم 
الآذان، وحيــث لا تصبــح للأســئلة أهميــة تذكــر أمامهــا، ســكت 
الفتــى طويــاً، وألقــى بإهمــال هاتفــه المحمــول في وفاضــه والــذي 
يتلقــى مــن خلالــه طلبيــات عمــاء محــل الســمك الــذي يعمــل فيــه، 
ومضــى في رفقــة الفتــاة المطرقــة عبــر درب الليــل الطويــل، كان الريم 
الأملــس والأضــواء المبعثــرة مــن هنــا وهنــاك تعطــي الطريــق الهــادئ 
لمعــة ســحرية، وكانــت هــي تتحــدث بــا توقــف بصــوت مغســول 

ــم المشــوبة بالنــدم العميــق: بعبــرات الأل

- كنــت أشــاهد في قريتــي أفــام الفتيــات المخدوعــات، وكنــت 
أتعجــب لأمرهــن، وعندمــا جئــت إلــى القاهــرة عذرتهــن.
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كانت الســيارات الفارهة تمرق بســرعة في الطرقات الفســيحة 
ــراج  ــى مرمــى الأفــق صــور الأب ــة، وقــد ترامــت عل ــدة بلانهاي والممت
العاليــة مغيــرة ظــال الواقــع، ذلــك الواقــع الــذي عرفتــه رحــاب 
في قريتهــا بســيطًا وسلسًــا مــن غيــر أن تشــوبه تعقيــدات الزمــن 
بخطوطــه الهمايونيــة، وأن الــرداء البســيط الــذي كانــت تمضــى 
مختالــة بــه في طرقــات بلدتهــا كملكــة أســطورية أصبــح مدعــاة 
لنظــرات التنــدر والســخرية تحــت وطــأة عينــي العاصمــة المتوحشــة، 
نظــرات تذيــب جبــال الثلــج، وتجمــد الدمــاء في العــروق، توقفــت 
رحــاب فجــأة عــن الســير، وأزاحــت الغطــاء الأســود الشــفاف عــن 

ــت: ــه بالســكتة الإنســانية وقال ــت ملاحت ــذي مات ــا ال وجهه

- عزيــز الباشــا رجــل وســيم وكأنــه حلــم مجســد، حلــو اللســان، 
غيــر شــركاته  أســطوري،  عالــم  كل قصــر  لديــه في  جــدًا،  ثــري 
الفضائيــة،  الشاشــات  علــى  يقدمهــا  التــي  وبرامجــه  ومصانعــه، 
وعندمــا تختفــي فجــأة كل نســاء العالــم عــن عينيــه إلا امــرأة واحــدة 

فماذا يكون شعورها في رأيك؟!.

ضحك ربيع طويلً وهو يقول بسخرية:

- قصــور، فضائيــات، مصانــع، شــركات، وأمــوال وأعمــال فــوق 
طاقــة التصــور، ونســاء العالــم كلهــن يختفــن في لحظــة واحــدة عــن 
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عينيــه إلا أنــتِ فمــاذا يكــون شــعوري في رأيــي؟، أليــس هــذا هــو 
ســؤالك علــى وجــه الدقــة.

فأطرقــت الفتــاة إطراقــة خجــل طويلــة ولكأنمــا تقــول مجيبــة 
ســؤاله بمــلء الفــم نعــم، فقــال ربيــع وهــو يتنهــد تنهيــدة طويلــة للغايــة:

يفعــل شــيء علــى  يفعــل كل هــذه الأشــياء فهــو لا  إنســان  	 -
الإطــاق، عزيــز كمــال ليــس إلا أحــد كبــار المحتالــن في بلدنــا، 
دعــك مــن طلتــه البهيــة، وبراءتــه المفتعلــة، وكلماتــه المعســولة، 
ــا إلا أدوات العمــل التــي لا يســتطيع هــواة  فهــذه ليســت أيضً

ــا. النصــب التحــرك مــن دونه

ربيع الحق أنك حذرتني كثيرًا منه. 	 -

لــن أســألك مــاذا أخــذ الرجــل منــك أو مــاذا أعطيتــي لــه،  	 -
ــي؟. ــن من ــل مــاذا تريدي ب

فقالت بارتباك جلي لم يتبين الفتى مدى مصداقيته تمامًا:

قل بالأحرى هو أخذ، وأنا لم أعطه شيئًا. 	 -

ــة حــال  ــى أي ــان عل ــان متعادلت الأمــر عنــدي ســيان، والكفت 	 -
ــى الأخــرى، الــذي يهمنــي  ــو كانــت أحدهمــا راجحــة عل ول

هــو أن أعــرف مــاذا تريديــن منــي بالضبــط؟. 
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ربيــع أنــت رجــل شــهم بمعنــى الكلمــة، والرجــال حقـًـا فقــط  	 -
هــم مــن يســتطيعون اســترداد الحقــوق الســليبة.

لــم ينبــس ربيــع ببنــت شــفة وقــد فهــم مــن فــوره طبيعــة المهمــة 
ــع  ــا عــن الجمي ــه دونً ــا قــد اختارت ــاة إيِّاهــا، وأنه ــي ألبســته الفت الت
القــدر في جبروتــه لكــي يقــف مــن أجلهــا علــى شــريط  وكأنهــا 
القضبــان الحديديــة في ســبيل قطــار الطغيــان عزيــز كمــال الباشــا، 
ودامــت فتــرة الصمــت المملــة طويــاً علــى لســان ربيــع الــذي لــم يفــه 
بكلمــة واحــدة، كانــت رحــاب تدنــو لحظتهــا بشــفتيها الجافتــن مــن 

أذنــه وهــي تتمتــم هامســة:

- أنــا فتــاة أقصــد كنــت فتــاة وخدعــت، والنطفــة الكامنــة في 
حشــاياي لــن أتخلــى عنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، لأنهــا دليــل الإدانــة 
الوحيــد ضــد عزيــز الباشــا وكل مــن هــم علــى شــاكلته مــن الســفلة 

والمنحطــن أخلاقيًــا والذيــن يغــررون بالفراشــات البريئــة مثلــي.     

امتــد حبــل الصمــت بالفتــى أكثــر ممــا ينبغــي، كان يفكــر في 
طلــب الفتــاة منــه، وأنهــا كمــا فهــم بأحاسيســه المرهفــة تدفعــه دفعـًـا 
ــز الباشــا،  ــة الشــر عزي ــة إمبراطوري ــرده في مواجه لكــي يقــف بمف
فــأي هذيــان هــذا وأي غبــاء الــذي يدفــع بالمــرء كــي يحــارب بعصــاة 
مقشــة مقلوبــة جيــش جــرار من الرجال والأموال والســلطان والنفوذ 
ــز الباشــا، ولقــد كان مــن  ــي يمتلكهــا عزي وغيرهــا مــن الأشــياء الت
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اليســير علــى الفتــى أن يمضــي منصرفـًـا مــن أمــام الفتــاة ومــن غيــر 
كلمــة أو إيمــاءة اعتــذار واحــدة، وربمــا كانــت صــورة الــوردة الحمــراء 
البريئــة تتــراءي لــه في مخيلــة الذاكــرة العفيــة  لحظتهــا، تلــك الــوردة 
التــي أهدتــه إيِّاهــا يومًــا مــا الفتــاة حســناء والتــي شــغفته حبًــا منــذ 
صبــاه، وعندمــا هــم قافــزًا إلــى بــاب الأتوبيــس الخلفــي وهــو يــودع 
ــر  ــز مــن غي ــده، فقف ــوردة مــن ي ــه بنظــرة ســرمدية ســقطت ال فتات
تفكيــر مــن الأتوبيــس المســرع ليلتقــط وردتــه مــن تحــت أقــدام المــارة 
والتــي دهســتها بــا رحمــة، لــم يحتمــل الفتــى وقتهــا رؤيــة البــراءة 
ــل أن يكــون جســده  ــال القــذرة، وقب ــال تحــت شــراك النع وهــي تغت
ــا أوراق  ــي طوته ــة والت ــراءة والمشــاعر النبيل الناحــل فــداءً لهــذه الب
الــوردة في ثناياهــا العميقــة، ولــم يأبــه للأقــدام الكثيــرة التــي دهســت 
أصابــع يــده وهــي تنتشــل الــوردة خلســة مــن علــى أرضيــة الطريــق 
وردتــه  علــى  كثيــرًا  ربيــع  حــزن  البائــد،  الشــتاء  بأمطــار  المبللــة 
الحســناء والتــي ضاعــت منــه في زحــام المدينــة الصاخبــة، وهــا هــي 
ذي البــراءة تســحق مــرة أخــرى أمــام عينيــه، البــراءة المتدثــرة بدمــاء 
العذريــة، ولهــذا تســمرت قدمــاه في الأرض طويــاً رغمًــا عنــه؛ 
وعــن مشــاعر الخــوف الطبيعيــة التــي راحــت تنبئــه بهبــوب عاصفــة 

المجهــول الملبــدة بكثيــر مــن المخاطــر والأهــوال.
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كانــت رحــاب والتــي أخفــت وجههــا مــرة أخــرى بالبرقــع الأســود 
تنــد عنهــا نهنهــة ترجرجــت معهــا الكلمــات وتفاصيــل جســدها 
الطريــة، وقــد ضيقــت عليهــا الريــح الجنونيــة المندفعــة عباءتهــا 
الفضفاضــة، وحســرتها حتــى الاختنــاق علــى جســدها شــبه المكتنــز، 
ثــم راحــت بالأطــراف تطيــر وترتعــش، وبمشــقة بالغــة تبينــت لربيــع 
معانــي الكلمــات التــي راحــت تنطــق بهــا ولكأنمــا قــد أخذتهــا نوبــة 

مــن الهــذاء وفقــدان العقــل:

- بدهــى أن ضائعــة مثلــي لا يمكنهــا العــودة إلــى قريتهــا مــرة 
أخــرى لكونهــا قــد أصبحــت فتــاة ســاقطة إلــى الأبــد، لقــد جــن 
ــا أفكــر في حــل أي حــل لهــذه  ــر وأن ــا عــن التفكي ــي وشــل تمامً عقل
ــه قــد انطفــأت في  ــوار العالــم كل الكارثــة الرهيبــة، والحقيقــة أن أن
وجهــي بشــكل مقيــت يدعــو المــرء لأن يفكــر جديـًـا في الرحيــل الأبدي 
ــا، وأن يمضــي إلــى هنــاك؛ اللهــم إلا ومضــة خافتــة برقــت  مــن هن
أمامــي فجــأة مــن بعيــد، وكلمــا تقدمــت متلهفــة ناحيتهــا ازدادت 

ــا. ــا ولمعانً بريقً

ســكتت الفتــاة هنيــة ثــم قالــت وهــي تضــع أطــراف أصابــع يدهــا 
الرقيقــة علــى كتــف ربيــع العالية:

- ربيع أنت هذه الومضة التي بقيت ليّ في الحياة.
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وعند ذاك دوي صوت هيثم بكل معاني الصخب والاستخفاف 
الماجــن بــكل شــيء في الوجــود وهو يقــول بنبرة مدمدمة:

- فســائل الأطفــال مــا أســهل أن نلقيهــا في المراحيــض، والشــرف 
والبكوريــة يمكــن أن تشــتري بحفنــة زهيــدة مــن النقــود مــن علــى ســور 
الصــن العظيــم، وفي طرفــة عــن ينهــار التابــوه المقــدس بتابــوه أعظــم 
منــه، ألا تصدقنــي البغــي نفســها يمكنهــا أن تعــود فتــاة عــذراء وتحفــظ 
لتراثنــا المتــوارث مــاء الوجــه المنســكب علــى أرض الواقــع، انصــح فتاتــك 

أيهــا الأبلــه أن تعيــش مخادعــة ولا تمــت قديســة.

- حقير حقير حقير.

ظــل ربيــع يصــرخ في وجــه صاحبــة المرتســم علــى صفحــة 
ــة مــن هــذا الصــارخ في وجــه  ــت رحــاب مذهول الأفــق الدامــي، كان
الليــل المعتــم، ولكنهــا أحســت أن الفتــى يصــارع بســببها خيالاتــه 
ــرة  ــذات النب ــت ب ــي ســعَّرتها في أعمــاق نفســه، وقال والهواجــس الت

الخفيــة التــي لايســتطيع المــرء أن يتبــن معالمهــا تمامًــا:

- أنــا فتــاة فقيــرة خاطئــة ضائعــة لاتملــك المــال، ولاتعــرف 
شــيئًا عــن يومهــا حتــى تعــرف شــيئًا عــن غدهــا، ولكننــي مازلــت 
ــى  ــة عل ــدو متطفل ــي لا أب ــي تجعلن أحتفــظ بشــيء مــن الكرامــة الت

ــك. ــر مــن ذل أحــد أكث
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قالتهــا ثــم اســتدارت منصرفــة، وعنــد الخطــوة قبــل الخامســة 
لحــق بهــا ربيــع ووقــف قبالتهــا مباشــرة وقــال:

ــا إنســان مســحوق وعاجــز وفقيــر مثلــك لاأملــك  ــا أيضً أن 	 -
المــال ولا الأمــل، ولا القــدرة علــى فعــل أي شــيء في الحيــاة، 

وحتــى الفشــل نفســه عندمــا حاولــت أن أجربــه فشــلت.

ربيع أريدك أن تكون بجانبي وألا تتخلى عني أبدًا. 	 -

قلت ماقلته فقط حتى تعلمي حقيقة مَنْ تلجئين إليه. 	 -

أطرقــت الفتــاة طويــاً ثــم أســفرت عــن وجههــا مــرة أخــرى 
وقالــت وهــي تُملِّــس براحــة يدهــا الناعمــة علــى بطنهــا:

- ربيــع لايمكننــي العــودة مــرة أخــرى إلــى بيــت المغتربــات، 
القــيء الدوخــة والوحــم وغيرهــا مــن مظاهــر الحمــل الســري ســوف 

ــام ســليطات اللســان. ــي أم تفضحن

صمت ربيع مليًّا ثم قال:

هــذا  أو  هــذه  مــن  مــا  بوســيلة  التخلــص  يمكننــا  ألا   -
الــذي..........

ــه  ولكــن رحــاب ســارعت تســد فمــه عــن الاسترســال في حديث
ــت  ــي كان ــا الت ــا ونيته ــت بلســان حاله ــع يدهــا، وقال بأطــراف أصاب
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تطويهــا في نفســها بــكل مــا أوتيــت مــن حيلــة، وقــدرة علــى الصبــر 
المشــوب بالصمــت المؤقــت: 

- هــذا أو هــذه التــي تتحــدث عنهــا ســوف أذهــب بهــا إلــى 
المحكمــة يومـًـا مــا لآخــذ حقــي كامــاً مــن هــذا المجــرم المدعــو عزيــز 
ــي  ــة الت ــك مــن هــذه القضي ــا نصيب ــت أيضً ــال أن الباشــا، وربمــا تن
ســوف تهــز الــرأي العــام في مصــر كلهــا مــن أقصاهــا إلــى أدناهــا، 

ــا. ــرأي العــام العربــي والعالمــي أيضً بــل ربمــا ال

ــا  نظــر كلاهمــا إلــى بعضهمــا البعــض طويــاً، ثــم مضيــا حثيثً
في أطــواء الظلمــة المتلاشــية شــيئًا فشــيئًا، فلمــا كان النهــار المعبــق 
بهمســات الليــل الخفيــة تســارت جنيــات الصبــاح الشــقيات خبــر 
الفتــى والفتــاة، ورحــن يُخمِّــن آثــار خطاهمــا الليليــة التــي مســحتها 

أيــدي الريــح العابثــة، وفي أي اتجــاه ســارا؟!!.                      



- 47 -

)5(

ســار الفتــى طويــاً في دروب ذاكرتــه الوعــرة، الكثيــرة التعاريــج، 
والملونــة بآثــار مــن حلــم قــديم وكوابيــس الواقــع الدميــم، وكانــت 
رحــاب الملفعــة بالعبــاءة الســوداء تمضــي في رفقتــه خطــوة بخطــوة، 
وكان مــن المســتحيل أن يذهــب بهــا مباشــرة إلــى بيــت أم الزيــن في 
ــذي  ــى حجــرة الاســتراحة في محــل الســمك ال حــارة المنســي، أو إل
يعمــل فيــه، وربمــا لاحــت أمامــه لوهلــة صــورة صاحبــه هيثــم، فمثــل 
هــذا الشــقي ســوف يقــدم أقصــى مــا لديــه مــن قــدرة علــى الترحيــب 
بفتــاة الليــل الكســيرة، ولكــن تــرى أي نــوع آخــر مــن الانكســار ينتظــر 
الشــيء المكســور، وهــل تحتمــل الفتــاة المزيــد مــن العابثــن وطــاب 
المتعــة العابــرة، وممــن لا يرومــون شــيئًا مــن الحيــاة أكثــر مــن كأس 
وســيجارة وفتــاة، وهــل يقبــل صديقــه الآخــر محمــد علــوان الســاكن 
بالقــرب مــن مقابــر الدراســة أن يســتقبل رحــاب في بيــت أســرته 
ــوان ذلــك  المتواضــع والمكتــظ بكتــل مــن اللحــم البشــرى، محمــد عل
الشــاب المتديــن والــذي يحــرم مجــرد النظــر في وجــه خطيبتــه، 
وإذا تحــدث إليهــا عبــر الهاتــف المحمــول لــم تــزد كلماتــه معهــا 
عــن الدقيقــة الواحــدة، ومــن أجــل هــذا وأشــياء أخــرى كان محمــد 
علــوان دائــم الشــجار مــع هيثــم القللــي رأس الزاويــة الثالثــة في 
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ــا كالمــاء  مثلــث الصداقــة المتناقضــة، الثلاثــة كانــوا متناقضــن تمامً
والهــواء والنــار، كل واحــد منهــم في إمكانــه أن يقضــي علــى الآخــر!، 
وهــم في الوقــت ذاتــه لا يســتطيعون الاســتغناء عــن بعضهــم البعــض، 
المــاء تطفــئ النــار، والنــار تُسِّــعر الهــواء الــذي يتلاعــب بألســنتها 
فتجفــف المــاء، ولكــن يبقــى أن ثلاثتهــم يشــكلون عناصــر الحيــاة 
الطبيعيــة والتــي لا مفــر مــن تعايشــها معًــا في وعــاء واحــد ولــو 
لــم يمتزجــوا كالمــاء والزيــت، كانــت هــذه هــي المعادلــة المركبــة التــي 
جعلتهــم منــذ ســنوات صداقتهــم القديمــة يتعايشــون ويتنافــرون، 
ــوان كان يمقــت هيثــم القللــي ويحبــه، وكذلــك كان  ولعــل محمــد عل
هيثــم يســخر منــه ويحترمــه، أمــا ربيــع فلقــد آثــر أن يكــون الهــواء 
يأخــذ مــن هــذا ومــن ذاك لاعبـًـا دور الوســيط الملطــف بــن عنصــري 
المــاء والنــار، غيــر أنــه في المــرة الأخيــرة التــي جمعــت شــمل ثلاثتهــم 
ــوان،  ــح في إطفــاء ثــورة غضــب محمــد عل ــم يفل ببعضهــم البعــض ل
وشــجاره مــع هيثــم إلــى حــد التلاســن والتشــابك بالأيــدي، كان هيثــم 
قــد وقــف مســتندًا إلــى جــذع شــجرة عاليــة الهامــة، وراح يضــرب 
كفـًـا بكــف عجبـًـا وهــو يضحــك ســاخرًا مــن محمــد علــوان الــذي لــم 
يكــن متأكــدًا مــن لــون عينــي خطيبتــه، والتــي لــم يبُــح حتــى بمجــرد 
اســمها لأعــز صديقــن لــه، وكان يقــول لهمــا وقــد لاحــت علامــات 

الغضــب في تقاطيــب وجهــه الأبيــض الناصــع:
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- ومــاذا يفيدنــي لــو عرفــت لــون العــن أو الشــعر ومــا دمــت قــد 
عرفــت لــون القلب.

فقال هيثم:

- يــا أبلــه معرفتــك بلــون العــن والشــعر والجســد، وتمعنــك في 
وجــه فتاتــك، وملامســة أياديكمــا علــى الأقــل ولا أقــل شــفاهكما 
ســوف تجعلــك تعيــش معهــا خلــوات ورديــة علــى وســادة الأحــام 

ــة. الجميل

فقال محمد محتجًا:

الخلــوة الوحيــدة التــي أعرفهــا يــا ســيد هيثــم هــي الخلــوة  	 -
الشــرعية.

هــي أطلــت في وجهــك وتطلعــت إلــى جســدك الممشــوق  	 -
وتعيــش مــع نفســها تلــك الخلــوات اللذيــذة التــي تحــرم أنــت 

ــا غبــي. نفســك منهــا ي

هي تغض الطرف مثلي. 	 -

ومن أدراك؟. 	 -

أنا أعرف جيدًا أي بيت دخلت. 	 -

ولكنك لا تعرف في أي قلب ستسكن. 	 -
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علــى الأقــل إذا قــررت أن أدخــل قلبهــا يومـًـا مــا فلــن يكــون  	 -
بطريقتــك أنــت يــا زيــر النســاء.

الــذي  والشــجار  والتلاســن  الجــدال  في  تماديــا  طويــل  ولوقــت 
يضحــك المــرء ويبكيــه، وربيــع شــارد لا يتكلــم، وأحســت رحــاب مــن 
ناحيتهــا ببحــر الحيــرة الــذي أغرقــت فيــه ربيــع، والــذي كان يمشــى 
منكفئًــا علــى ظلــه المرتعــش، ثــم توقــف فجــأة ونظــر مــن عــلٍ في اتجــاه 
مقابــر الدراســة، كانــت تبــدو مــن بعيــد مثــل مدينــة للأمــوات، وأحســت 
الفتــاة برعــدة تســري في أوصــال جســدها، فالتفــت ربيــع ناحيتهــا قائــاً 

ــق شــديدين: وقــد أحــس بمــا يعتمــل في صدرهــا مــن توتــر وقل

- لن يطول بقاؤك كثيرًا في هذه المقابر على الأقل حتى أتصرف.

فقالت بنبرة احتجاج عارمة:

- وألا يوجد مكان على وجه الأرض تأخذني إليه غير هذا.

- لا تتمردي عليه فقد لا يقبل هو بوجودك فيه أصلً.

- طبيعي ألا أُقبل في مكان لا يقطنه غير الموتى.

- هه ومَنْ قال لك؟.

وأشــار بطــرف ســبابته بعيــدًا إلــى هنــاك حيــث اندســت في 
تلافيــف أذن الواقــع الأصــم قطعان هائلة من البشــر الأحياء والذين 
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تناثــروا كقطــع زجــاج منكســرة وراء شــواهد القبــور المنتصبــة، وفي 
زوايــا شــقوق المقابــر الحجريــة، وعلــى عتبــة زاويــة مســجد المنطقــة 
العتيــق، بــل في مداخــل المقابــر ذاتهــا وقــد نامــوا جنبـًـا إلــى جنــب مــع 

الموتــى والجــوع والمــرض والفقــر اللعــن!.

- الحيــاة قصــة لا تعجبنــي، أحــاول تمزيــق أوراقهــا المكتوبــة 
أدق  حتــى  جديــد،  مــن  شــيء  كل  وكتابــة  وقحــة،  بشــرية  بأيــد 

التفاصيــل، هــه هــذا أفضــل مــن الجنــون.

لــم تفــه الفتــاة بهــذه العبــارة الطويلــة صراحــة، بل كانــت تطويها 
في ســويداء أحاسيســها المضطرمــة، ولكــن الصــدى الطائــش غافــل 
لــص الوســاوس الكامنــة وراح يطيــر بكلماتهــا ويترجــرج بهــا في خلاء 
الوجــود، أو هكــذا خيــل للفتــاة أنهــا قــد أصبحــت عريانــة مفضوحــة 

أمــام العالــم كلــه فــاذت بالصمــت الثقيــل حتــى في أعماقهــا.

اســتطاع ربيــع بالكــذب والخــداع أن يأخــذ مفتــاح مقبــرة عائلــة 
صاحبــه محمــد علــوان لكــي يــواري ســوءة فعلتــه الشــنعاء، وكان 
كلمــا ســار خطــوة للأمــام ازدادت عــروق غضبــه نفــورًا، ليــس مــن 
ــاة ولكــن مــن نفســه، فالفتــاة ضحيــة كانــت أم مذنبــة لا شــيء  الفت
ــى هــذا الحــد المخجــل، وهــو  ــل بمســاعدتها إل ــن قب ــو م ــا فه عليه
مــن تطــوع بالســير بهــا هكــذا كشــبحين في دياجيــر الظــام؛ وأعــن 
الشــر الملتمعــة كجمــرات النــار تحــدق بهمــا مــن وراء أســتار الشــقوق 
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العميقــة، أنثــى لفظــة ســحرية تحيــل جبــال الثلــج نــارًا، وتهيــل تــاً 
مــن صــور الشــهوة المتمــردة علــى الحــواس الداخليــة والخارجيــة 
لســكان الدمــن العفنــة هــؤلاء، ارتعــدت فرائــص الفتــى وقــد التفــت 
إلــى يمينــه، إلــى يســاره، بــل إلــى كل الجهــات فلــم يجــد الفتــاة، 
ــاب وحشــية  ــد غشــيته صــورة ذئ ــه وق ــن أضلع ــه مــن ب ــحب قلب سُ
وهــي تنهــش في لحــم فريســتها الطــرى والــذي يســيل لهــا اللعــاب، 
ورأى عنــد شــاهد القبــر البعيــد كلبًــا مســعورًا يلملــم قطعــة مــن 
العظــم تحتــه ويعانقهــا وينبشــها ويفتــك بهــا بأســنان اللــذة ، ولكنــه 
أفــاق مــن غيبوبــة اللحظــة المهيمنــة علــى خلايــاه العصبيــة المتوتــرة 
والفتــاة رحــاب  تشــده برفــق مــن يــده بأطــراف أصابع يدهــا الرقيقة 

وهــي تهتــف بــه قائلــة:

- ربيع لماذا توقفت عن السير؟!.

ولأول مــرة يتنفــس الفتــى الصعــداء وقــد أحــس أن روحــه قــد 
عــادت إليــه مجــددًا، الخــوف ودائمـًـا الخــوف يمكنــه أن يخفــي عالمـًـا 
ــاة لبرهــة مــن  ــه أن يخفــي مجــرد فت ــن يعيي ــا فل ــه عــن أعينن بأكمل
الزمــن، مــد ربيــع يــده ناحيــة يــد رحــاب ثــم أمســكها، وظــل قابضًــا 
عليهــا بشــدة وقــد مضيــا يخرقــان عينــي الظلمــة وهــو لا يــكاد يــرد 
علــى كلماتهــا بمجــرد إيمــاءة واحــدة، كانــت رحــاب تعتــذر لــه لكونهــا 
قــد أفســدت عليــه ليلتــه، بــل جعلتــه يخــدع صديقــه محمــد علــوان، 
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ويختلــق لــه قصــة واهيــة حتــى يأخــذ منــه مفتــاح المقبــرة التــي ســوف 
تعيــش فيهــا فتــاة مشــبوهة  لفتــرة مــا، وهــي الحقيقــة التــي أخفاهــا 
ربيــع عــن صاحبــه والتــي تعــرف كــم هــو غيــر مــرن ومتزمــت في 
كراهيتــه للنســاء الطائشــات، ولــن يقبــل بوجودهــا في مقبــرة العائلــة 
ــا ويخيــف  الطاهــرة العفيفــة بحــال مــن الأحــوال، وكان مــا يخيفه
ربيــع نفســه مــا قالــه محمــد لربيــع علــى ســبيل التنــدر، وإنــه كثيــرًا 
مــا فكــر في هجــرة أحيــاء عائلتــه والســكني مــع أمواتهــم في المقابــر، 
فكانــت رحــاب تقــول في نفســها مــاذا لــو قــرر محمــد علــوان الإقــدام 
ــارة ربيــع في المقبــرة  علــى ذلــك بالفعــل، أو علــى الأقــل المجــيء لزي
والــذي ادعــى أنــه تــرك حــارة المنســي بعــد أن تشــاجر مــع شــقيقه 
ســليط، ربيــع أيضًــا كان يفكــر في تلــك الاحتمــالات، أمــا محمــد 
علــوان فلقــد كان في اللحظــة ذاتهــا شــاردًا بدهشــة في صديقــه البــار 
والــذي مــن الصعــب أن يتخلــى عــن أمــه الضريــرة هكــذا بســهولة، 

وأن ســرًا مــا في الأمــر يحتــاج إلــى التفكيــر العويــص جــدًا !؟.

كــــانت المقبــرة ضيقــة ومقبضــة ورائحتهــا خانقــة، وكانــت الريــح 
الليليــة تعبــث بــأوراق ســنطة عاليــة وتدفــع بعــض أوراقهــا دفعًــا 
ــا، التقطــت رحــاب إحداهــا  للتخلــي عــن أغصانهــا والســقوط أرضً

ــا وقالــت: ونظــرت إليهــا مليًّ
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- هــل لــو أعدنــا هــذه الوريقــة المســكينة إلــى غصنهــا ســتدب 
فيهــا الحيــاة مــرة أخــرى؟.

فهــم ربيــع مغــزى ســؤال الفتــاة وهــو ينظــر طويــاً في اتجــاه 
أوراق الشــجرة المتســاقطة علــى أرضيــة المقبــرة والتــي كانــت تنيــر 
ــا  ــق يحمــل لهبً ــا الدقي ــة فتيله ــكاد مســرجة زيتي ــا بال بعــض أنحائه

ــة وقــال: ــا للغاي مرتعشً

- ربما لو أعدناها الآن لفقدت حياتها بالفعل.

- ربيع أنت تقصدني أنا، وأنا أقصد ورقة الشجرة.

ــا الســوداء،  ــا رحــاب وهــي تتجــرد لأول مــرة مــن عباءته قالته
ــو جينــز  ــة، وقوامهــا الســاحر المحشــور في البلل كانــت ســمراء جميل
وبــادى نــاري اللــون ينســاب علــى العــن أي عــن كشــال مــن الفتنــة 
الطاغيــة، وابتــدر ربيــع إحســاس مــا وكأنمــا لــم يــر هــذه الفتــاة مــن 
قبــل، لقــد كان يراهــا كثيــرًا في الكليــة، بــل كانــت تعجبــه ويفكــر فيهــا 
طويــاً، ولكنهــا لــم تكــن بمثــل هــذه الروعــة ولا هــذا الســحر الأخــاذ، 
ضحكــت رحــاب ضحكــة عاليــة كتمتهــا ســريعًا بيدهــا وقالــت وهــي 
تغمــز بإحــدى عينيهــا وتلقــى في الوقــت ذاتــه بجســدها فــوق أريكــة 

خشــبية متهالكــة كائنــة بالقــرب مــن ســور المقبــرة الداخلــي:

- ما بالك تنظر ليَّ هكذا نظرة رجل وامرأة وشيطان.
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- لا أبدًا أبدًا.

الســنطة  أوراق  مــن  ورقــة  والتقــط  ربيــع علــى الأرض  مــال 
وقــال: المتســاقطة 

- رحــاب أنــت كنــت تقصديــن نفســك بمَثَــلِ ورقــة الشــجر 
الســاقطة، بــل لا يخالجنــي شــك في أن كليكمــا كان ضحيــة، هــي 
ليــد الريــح العابثــة، وأنــت لعزيــز الباشــا، والفــارق بينكمــا أنهــا ماتــت 
بالفعــل أمــا أنــتِ  فمــا تزالــن حيــة، ولســوف تظلــن حيــة، لأننــي لــن 

أتخلــى عنــكِ أبــدًا.                        

دقــت بكعــب عصاتهــا التــي تتــوكأ عليهــا الأرض دقــة قويــة جعلــت 
الفتــى ينتفــض في تلافيــف ذاكرتــه الهائجــة، وبــدا وكأنمــا قــد ضــاع منــه 
واقعــه إلــى الأبــد وهــو يلــف ويــدور كذبابــة حائــرة في متاهــة الذكريــات 
المتعرجــة إلــى مالانهايــة، كانــت عينــا أم الزيــن المنطفأتــن تومضــان 

بشــدة كطاقتــن مــن نــار متأججــة وهــي تقــول غاضبــة:

- ربيــع لــم يبــق لنــا غيــر الخــرق القــذرة حتــى نســتقبلها في 
بيتنــا، مــاذا تريــد منــك هــذه الســاقطة بالضبــط؟.

ــة  ــرة البلاســتيكية الملون ــن فــوق الحصي ــدوغ م ــع كالمل ــز ربي قف
شــبه الممزقــة والتــي كان يفترشــها آنــذاك وهــو يــكاد ينطــق قائــاً:
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- قــد تبــدو حقًــا مــن حيــث الظاهــر أنهــا ليســت أكثــر مــن 
ــة  ــى أي ــة عل ــا ضحي ــن، ولكنه ــة في مرحــاض عف ــة بالي مجــرد خرق

و...... حــال 

ولكــن انتابــه بشــكل فجائــي الســكون الذاهــل، وأمــه تدبــه بحــدة 
حانيــة في عظــام صــدره الناتئــة بقبضــة يدهــا الضعيفــة المعروقــة، 
وهــي تبصــق في وجــه الشــيطان الدنــيء الــذي أوقــع ابنهــا الطاهــر 

النبيــل في أحابيــل الفتــاة اللعــوب »أهــداب« !!؟.            
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رأس  إلــى  المســندة  الأخــرى  يدهــا  تضــرب  بيدهــا  راحــت 
الشــومة حتــى أدمتهــا، وهــي تجــرى متعثــرة بلهفــة قلــب مســتعر 
ــع إلــى الطريــق، كانــت لا تــرى  مــن نافــذة إلــى نافــذة أخــرى وتتطل
ربيــع ابنهــا الواقــف مــع الفتــاة لبنــى أو أهــداب علــى ناصيــة حــارة 
المنســي، ولكــن كانــت عينــا أحاسيســها المبصــرة تحــس بــأن رجلهــا 
الصغيــر في خطــر داهــم، فمــا بــال هــذه الفتــاة الســيئة الســمعة في 
ــاذا  ــر موعــد، ولم ــى غي ــوم عل ــا تطــرق بابهــم عصــر الي المنطقــة كله
ــا بابنهــا ربيــع حتــى تطلــب  بيتهــم هــم بالــذات ومــا الــذي  يربطه
مقابلتــه هكــذا بــا حيــاء أو أدب، بــل تصــورت أيضًــا أنهــا وراء  
شــرود ابنهــا الدائــم، وصمتــه الطويــل، ورفضــه التــام لتنــاول الطعــام 
منــذ حضــر ليلــة أمــس متأخــرًا علــى غيــر عادتــه، ولــم تكــن تــدري 
أن فتــاة أخــرى هــي التــي اســتولت علــى لبــه، وصرفتــه عــن واقعــه، 

ــول. ــق المجه ــا حســاب في طري ــع ب ــه يندف وجعلت

ــع، وخشــيتها مــن  ــاة هــي ربي ــا في الحي ــن فرحته ــت أم الزي كان
الحيــاة علــى ربيــع، ربيــع ابنهــا الطيــب النبيــل والــذي تشــعر أنــه ثمرة 
وجودهــا الوحيــدة والتــي خرجــت بهــا فائــزة بعــد تجربــة مريــرة 
مــع الحيــاة، كانــت ســمر ابنتهــا قــد ذهبــت بــا رجعــة، وكذلــك كان 
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ابنهــا ســليط الحاضــر الغائــب، والــذي كان صوتــه الأجــش يأتــي 
ــه التــي  مــن خــارج الحــارة فيصــك أذنيهــا وهــو يدلــل علــى بضاعت
تفتــرش أرض الموســكي، أمــا ربيــع فهــو فارســها الحاضــر دائمًــا، 
فغيبتــه كانــت ذرات النــور التــي تتحــد وتتكثــف وتنيــر لهــا ثنايــا 
عالمهــا المظلــم، وحضــوره كان يعنــى لهــا أن النــور قــد أصبــح ذا 
جســد حقيقــي يمكــن الاقتــراب منــه، ملامســته، معانقتــه والبــان 
فيــه، كان روحهــا التــي تســكن خــارج جســدها، وقلبهــا وعقلهــا، 
ــرة مــن الشــرود  ــد فت ــاة، وبع ــا مــن الحي ــا وخلاصــة رغبته وفرحته
المطلــق في عالمهــا المتهــاوي الأبعــاد، والــذي تحــرك خلايــاه الدافقــة 
روح ابنهــا الأثيريــة الهائمــة؛ رفعــت أصابــع يدهــا الداميــة أمــام 
عينيهــا وهــي تتطلــع إليــه مــن خــال تفاريجهــا متمتمــة بنبــرة باكيــة:

- كانت شلت قبل أن تمتد عليك يا حبيبي.

لــم يكــن الفتــى هــو ذات الفتــى الــذي عرفته قبــل يومين وعندما 
هاجمهــا في مدخــل الحــارة كلــب مســعور، كان قويـًـا منتبهـًـا، تترقــرق 
مــن نظــرات عينيــه الحادتــن طــراوة الإحســاس بوجــود الأنثــى، 
ولكنــه يتــرك مســافة مــا تجعــل الأنوثــة حــرة طليقــة هائمــة مــن 
الفرحــة الخاليــة مــن معانــى الخــوف الدائــم المســتتر مــن شــيءٍ  مــا، 
كانــت صورتــه التــي لاحقتهــا ولــم تفارقهــا البتــة تتدفــق بــكل معانــى 
إفــراز الإنوثــة مــن أعماقهــا، لقــد توهمــت لبنــى طويــاً أنهــا تبيــع 
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ــت  ــرا الإنترن ــرة مــن خــال كامي ــة العاب ــة لطــاب المتع ــة طاغي أنوث
ــي تتعــرى أمامهــا شــيئًا  ــر، والت ــة فــوق شاشــة جهــاز الكمبيوت المثبت
فشــيئًا، وتتراقص كشــيطانة غاوية شــاردة  في عالم ســرمدى لعوب 
لايســمع فيــه غيــر صــوت أنفــاس الرغبــة الهائجــة، أمــا اللحظــة 
إياهــا والتــي لامســت فيهــا عيناهــا لأول مــرة ذلــك الجســد الفــارع 
فقــد جعلتهــا تــدرك أنهــا تحتــال، وأنهــا لاتبيــع أنوثــة صادقــة؛ وإنمــا 
لــرواد  فيهــا ولاحيــاة  نقــاط ضوئيــة مشــتتة لاروح  تبيــع مجــرد 
عالــم المتعــة الغيبوبــى، كانــت نفــس وعقــل لبنــى مشــحونة بســيل 
مــن الخواطــر الغريبــة والأحاســيس المضطربــة، لقــد كانــت مثــل 
قــط المانــك تخــرج مــن فــروة الغمــوض بدافــع مــن هــذه الأحاســيس، 
ــة البارحــة لــم تقــوَ علــى ممارســة البغــاء الافتراضــى، أغلقــت  وليل
كاميــرا حاســبها الآلــى، وكذلــك هاتفهــا المحمــول الــذي تتلقــى مــن 
خلالــه الأوامــر المريبــة مــن ذلــك الشــخص المجهــول الــذي مــن مــكان 
مــا يحركهــا كدميــة بأصابعــه الشــيطانية الخفيــة، وبدافــع مــن هــذه 
الأحاســيس ذاتهــا خرجــت مــن بــاب شــقتها بعــد نوبــة مــن التــردد 
العصبــي إلــى أيــن لا تــدري، ســارت طويــاً ولكنهــا لــم تقطــع غيــر 
مســافة قصيــرة، وهــا هــي ذى أمــام ربيــع، وهــي لا تــدري لِــمَ طرقــت 
بابــه، وكيــف تحملــت غضبــة أمــه الضريــرة، ومــاذا ينبغــي عليهــا أن 
تقــول لــه، ولكنــه كان ينبغــي عليهــا أن تنطــق بشــيء مــا وهــي تنظــر 
ــا  كالمفجــوءة إلــى عنــان الســماء حيــث كان يتطلــع إليهــا الفتــى حانيً
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رأســه لأســفل، لــم تكــن قصيــرة ولكنــه كان عملاقًــا، كانــت ســاقاها 
ترتعشــان مــن أســفلها، ودقــات قلبهــا ترتفــع عاليـًـا، وتتصبــب عرقًــا، 
وشــفتاها الملتهبتــان تلتصقــان ببعضهمــا البعــض حتــى كادت تصــرخ 
بجنــون الفرحــة »أنــا حيــة لــم أمــت بعــد«، القلــق التوتــر الخــوف 
ــوة الغاشــمة والجــرأة  ــاة، الق ــى وجــود الحي ــدل عل ــا إشــارات ت كله
المحمومــة والاندفــاع بــا حســاب هــي محصلــة المــوت نفســه، كانــت 
لبنــى الشــهيرة بأهــداب علــى موقــع ســاخنة في انتظــارك قويــة 
جريئــة مندفعــة ولكــن قلبهــا كان متوقفًــا لا يــدق، الآن هــو يــدق 
ويــدق هــي الحيــاة إذن تــدق البــاب، وكان ربيــع نفســه هــو الواقــف 
ــع عــن  ــر وترتف ــع، أن تطي ــد أن تشــكر ربي ــى تري ــت لبن ــاب، كان بالب
الأرض مســافة الشــبرين التــي تفصــل بينهمــا لتعانقــه وتقبلــه، وهــو 
كان يــديم إليهــا النظــر، لــم تكــن في جمــال رحــاب العوضــي، ولا في 
ــوع  ــك الن ــا أخــاذًا، ذل ــت تشــع غموضً ــا كان ــا الممشــوق، ولكنه طوله
العجيــب مــن الغمــوض الــذي دفــع ربابنــة البحــار يومـًـا مــا  لاختــراق 
ــر الظــام وأعبــاب المحيطــات لفــك طلاســمه التــي اكتنفــت  دياجي
عالمنــا القــديم ولــم تــزل بعــد، كان هــو الآخــر يريــد في أعماقــه 
ــي  ــاة الغامضــة، والت ــة أن يفــك طلاســم هــذه الفت ــرة طويل ــذ فت من
باتــت رمــزًا للشــر الغامــض في حــارة المنســي وبقيــة حــارات المنطقــة 
وأعطافهــا وطرقهــا الرئيســة، ولهــذا التمــس كثيــرًا مــن العــذر لأمــه 
ــت،  ــى البي ــة إل ــاة المريب ــل هــذه الفت ــى مجــيء مث ــا عل لحظــة ثورته
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بطوفــان  مــأي  وعينــاه  الآخــر صامتًــا  إلــى  ينظــر  كان كلاهمــا 
مــن الأســئلة والــكلام، وفجــأة رن جــرس الهاتــف المحمــول، زفــرت 
الفتــاة بضيــق وهــي تعتــذر لربيــع وأنهــا قــد نســيت أن تغلــق هاتفهــا، 
وعندمــا تطلعــت إلــى شاشــته المضيئــة بــان الامتعــاض والتوتــر أكثــر 
في وجههــا، كان في إمكانهــا ألا تــرد علــى الطالــب ولكنهــا كانــت 
ــك  ــران الغضــب الأســود، وأن ذل ــى ني ــا مرصــودة في مرم ــم أنه تعل
المجهــول الــذي يحركهــا ويجردهــا مــن إنســانيتها في كل لحظــة مــن 
لحظــات حياتهــا التعســة كائــن في مــكان مــا، بــل ربمــا يكــون أمامهــا 
مباشــرة أو وراءهــا ولكــن لا تــراه لكونهــا لا تعرفــه أصــاً، عرفتــه من 
طريــق العالــم الافتراضــي وإعــان انقــري هنــا إن كنــتِ توديــن ربــح 
آلاف الــدولارات عبــر شــبكة الإنترنــت، فنقــرت وتجــردت ومارســت 
البغــاء التخيلــي ولكنهــا لــم تكســب الكثيــر كمــا صــور لهــا الإعــان!!، 
وبالــكاد ضغطــت زرار الــرد وهــي تتقاســم نظــرة ود خاطفــة مــع 
فتاهــا الفــارع، نظــرة مــا لبثــت أن تشــوهت بعبــارات القتــل البطــيء 
التــي كانــت تتلقاهــا عبــر ســماعة الهاتــف المكتومــة في صــوان أذنهــا، 
والتــي كان يتدلــى منهــا حلــق بندقــي اللــون يرتعــش مــع رعشــات 

كانــت تهزهــا بعنــف مــن الداخــل.

مشــيا جنبـًـا إلــى جنــب وهمــا يحــاوران الصمــت ويحــاولان فــك 
ــا ســليط قــد ارتفعــت خلســة  طلاســم الزحــام المكــدس، كانــت عين
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عــن بضاعتــه التــي تفتــرش زاويــة مــا قريبــة مــن قســم الموســكي 
فلمــح شــقيقه يمضــي بالقــرب منــه مــع فتــاة الحــارة الســيئة الســمعة 
لبنــى، فضــج بالضحــك وصــرخ بصــوت عــالٍ وهــو يمســح بيــده 
ــه  ــت أســفل ردفي ــي ابتلع ــرة والت ــرة كرشــه الكبي ــى تكوي ــذرة عل الق

وهــو يقــول ســاخرًا:

- يام الزين يام الزين.

لــم يلتفــت إليــه ربيــع، وتجاهــل نداءاتــه المتكــررة، وشــد الفتــاة 
مــن يدهــا وقفــز بهــا مســرعًا في أول أتوبيــس قابلــه، وبعد أن اســتويا 

واقفــن في داخلــه قــال لهــا:

- سَليط اللسان أخي لا يحتمل.

لــم تفهــم لبنــى مــا يقصــده ربيــع بالضبــط ولكنهــا ابتســمت 
المصبوغــة  تزيــح خصــات شــعرها  وهــي  ابتســامة مجاملــة  لــه 
باللــون الذهبــي جانبًــا، ثــم عــادت إلــى تكشــيرة الهــم المرتســمة 
ــل  ــر الني ــش نه ــن كورني ــرب م ــد اقت ــس ق ــا، كان الأتوبي ــى وجهه عل
اختــاس  ليــل  ينتظــرون  الذيــن  والمريديــن  بالعاشــقين  الغــاص 
ــى خارجــه عندمــا ســار  ــاة إل ــى والفت القبــات، وبســرعة قفــز الفت
بطيئـًـا، ومضيــا قريبـًـا مــن الســياج الحديــدي للنهــر وقــد أمســك كل 
ــه المتفحمــة  منهمــا بكــوز مــن الــذرة الشــهية وراح يقضــم مــن حبات
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الأطــراف، كانــت الأحــداث التــي تلاحقــت بصــورة مكثفــة قــد أعفــت 
لبنــى مــن مشــقة البحــث عــن مبــررات اقتحــام حيــاة ربيــع بهــذه 
ــا في صفحــة وجههــا  الصــورة الفجائيــة المزعجــة، والــذي نظــر مليً

المهمــوم وقــال:

- قبل المكالمة الهاتفية التي جاءتك كنتِ أحسن حالً من الآن.

فقالت بارتباك:

سمعت خبرًا سيئًا هذا كل ما في الأمر يا........

اسمى ربيع، وأنتِ؟.

أهداب، أخبرت أمك بذلك ألم تقل لك؟.

قالــت لــي ّ، هــو اســم جميــل حقًــا ولكنــه لا يشــبهك أليــس 
كذلــك؟.

ران الصمت طويلً على الفتاة فأردف ربيع قائلً وهو يبتسم:

هل اسمك الحقيقي مشكلة عويصة إلى هذه الدرجة؟.

ربيــع لاتشــغل بالــك بإســمى الحقيقــي الآن، وقــل لــىّ مــاذا 
يقولــون عنــي في الحــارة بالضبــط؟.
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ــا ســريعًا ولكنــه ســمع  أطــرق ربيــع إلــى الأرض ولــم يحــر جوابً
الفتــاة تــردف قائلــة:

يقولون عليَّ عاهرة، ساقطة، وأنت ماذا تقول عني؟!.

أنا لا أعرف عنك شيئًا حتى أرد على مثل هذا السؤال.

إذن خمن من أنا؟.

دعــك مــن كلام أهــل الحــارة، أنــتِ فتــاة غامضــة وتلــك هــي 
مشــكلتك.

ــا بعيــدًا عــن النــاس تصبــح غامضــة  وهــل كل مــن تأخــذ جانبً
وســيئة الســمعة؟!.

أنــا لــم أتحــدث عــن كونــك ســيئة الســمعة ولكننــي أتحــدث عــن 
غموضــك المؤكــد.

هل هذا لمجرد أنني قد أخفيت عليك اسمي الحقيقي.

أنــت تخفــن كل شــيء حقيقــي فيــكِ وليــس اســمك فقــط، وهذا 
ســلوك في حــد ذاتــه كفيــل بــأن يحيــر في أمــرك كل مــن يعرفــك.

ــة الســرية  معــك حــق، ولكــن لا تنــس أن الغمــوض هــو التركيب
ــرأة. لشــخصية الم



- 65 -

معك حق.

قالهــا ربيــع وقــد شــرد طويــاً في رحــاب والتــي غيرتــه بــن ليلــة 
وضحاهــا، بــل لــم يكــن ليخــرج مــع فتــاة غامضــة لا يعرفهــا إلا مــن 
أجــل أن يقتــرب مــن الأنثــى أكثــر، أيــة أنثــى حتــى يعــرف رحــاب 
العوضــي أكثــر فأكثــر، وهــا هــي ذي الفتــاة التــي تدعــى أن اســمها 
أهــداب تلقــى في ســبيله بطــرف الخيــط الــذي لا يحــل لــه لغــز المــرأة 
ولكــن يزيــده تعقيــدًا، فمضــى صامتـًـا وهــو يصغــي باهتمــام لأهــداب 

والتــي شــرعت تواصــل حديثهــا قائلــة:

طبيعــة مجتمعنــا الشــرقي تـُــحجب المــرأة، لا أقصــد بالحجــاب 
ــل أقصــد مشــاعرها،  ــى ذلــك، ب الملبــس والطرحــة والبرقــع ومــا إل
أحاسيســها، ســلوكها، طبيعتها، كل هذه الأشــياء تتحجب بالغموض، 
والمــرأة ليســت مســألة حســابية أو معادلــة كيميائيــة تطلــق مــن 
خلالهــا أحكامــك وأنــت في غايــة التأكــد مــن صحــة النتيجــة التــي 
ــة عشــوائية لواقــع  توصلــت إليهــا، المــرأة هــي مســألة وقــت ومعادل
مرتبــك، تحــاول أن تــوازن مــن خلالهــا بــن مســافة الزمــن القصيــرة 
التــي تحيــا فيهــا وبــن ضغــوط الحيــاة الكثيــرة التــي تتجــاوز حــدود 

الزمــن في المــكان الــذي يحتويهــا.   

أعتقــد أن لــكل إنســان منــا تركيبتــه الســرية وليســت المــرأة 
وحدهــا فقــط.
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أوافقــك الــرأي ولكــن بدرجــات متفاوتــة أعلاهــا المــرأة بلا أدنى 
شــك، المــرأة في بلدنــا إذا ابتســمت لشــاب مجــرد ابتســامة، جردهــا 
ــا في خيالــه مــن ثيابهــا وتصــور أنهــا تدعــوه لفراشــها، أمــا في  تمامً
الغــرب فالدعــوة للفــراش تتــم بشــكل واضــح، وتظــل الابتســامة هــي 

الابتســامة ليــس أكثــر ولا أقــل.

هــذا ليــس صحيحًــا، أنــتِ تتحدثــن عــن مرضــى لاعــن أســوياء، 
وأنــتِ فعلــتِ معــي مــا هــو أكثــر مــن الابتســام نفســه ومــع ذلــك لــم 

أُســيء فهمــك.

وماذا فهمت إذن؟.

أنــي مجــرد كرســي للاعتــراف، أحبــت فتــاة غامضــة أن تعتليــه 
ــا مــن الزمــن لكــي تبــوح بســرها المكتــوم وتســتريح وليــس أكثــر  ردحً

ولا أقــل أيضًــا.

ولكنني لم أنطق بكلمة واحدة.

ولكن عينيك قالتا كل شيء.

ــا  دمعــت عينــا الفتــاة وقالــت وقــد أحســت كونهــا عريانــة تمامً
أمــام هــذا الفتــى البســيط في هيئتــه العميــق في جوهــره:

وماذا يعني لك هذا؟.
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يعني ليّ أنني أمام فتاة طاهرة.

طاهرة!!.

أهــداب، بــل أقصــد فتاتــي العزيــزة س لا يوجــد اتجــاه إجبــاري في 
ــا وبــا توقــف، يمكــن للمــرء أن  ــى الســير فيــه دائمً ــا عل ــاة يجبرن الحي
يتوقــف، وأن يتراجــع، وأن يمضــي حيــث يشــاء، وحينهــا يكــون قــد حــدد 
بنفســه لنفســه الاتجــاه الإجبــاري الــذي عليــه أن يمضــيَ فيــه قدمًــا 

وإلــى مــا شــاء.

شــردت لبنــى طويــاً في كلام ربيــع؛ وفي صورتــه وهــو يهــش 
عــن ســبيلها كلــب الســكة الضــال، ولــم تشــعر بــه وقــد أولاهــا ظهــره 
ومضــى منصرفـًـا وهــو يلامــس بأطــراف أصابــع يــده أســياخ الســياج 
الحديــدي المطــوق لحافــة شــاطئ نهــر النيــل ســيخًا بعــد ســيخ، 
بينمــا كانــت أم الزيــن في الوقــت ذاتــه ماتــزال بعــد رابضــة وراء 
نافــذة البيــت المطلــة علــى الطريــق في حــارة المنســي، وطالــت غيبــة 
الفتــى وكذلــك طالــت وقفتهــا أكثــر ممــا يحتملــه إنســان علــى وجــه 

الأرض.       
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ــي الشــاق في  ــى العمــل الليل ــه، واضطــر إل ــع في كليت أهمــل ربي
قهــوة بلــدي قريبــة مــن منطقــة مقابــر الدراســة بعــد فراغــه مباشــرة 
مــن العمــل في محــل الســمك، كانــت رحــاب قــد أصبحــت مســئولة 
منــه مثــل أمــه ونفســه، ولــم تكــن لطلباتهــا حــدود، بــل أصبــح مســئولً 
أيضـًـا عــن مصروفــات متابعــة الجنــن الكامــن في أحشــائها، وكذلــك 
عــن تدبيــر مصروفــات الــولادة المنتظــرة، وكانــت رحــاب تمســح 
بيدهــا الناعمــة علــى كتفــه وتعتــذر لــه بصــوت أنثــوي رخيــم، وأنــه 
ــد أن  ــه، وبع ــه جَمِيلَ ــه في ــرد ل ــذي ت ــوم ال ــة الي ــي لامحال ســوف يأت
تكــون قــد اســتردت حقهــا وحــق جنينهــا مــن عزيــز الباشــا كامــاً.

أصــوات الملاعــق وهــي تتقلــب في أكــواب الشــاي والســحلب، 
برائحــة  الملفوفــة  الملتاثــة  والضحــكات  الشيشــة  كركــرة  أصــوات 
التــي  الزائغــة  النظــرات  الترامــادول،  وأقــراص  البانجــو  دخــان 
تســتقي وجودهــا، معانيهــا، حســراتها، ترهاتهــا مــن أحــوال آلاف 
العبــاد البؤســاء، والحكايــا الشــاردة المنبعثــة مــن أفــواه تائهــة معبــأة 
برشــفات مــن البيــرة الرخيصــة الفاســدة، كلهــا أشــياء كانــت تصطك 
بأذنــي وعينــي ووعــي الفتــى وتشــكل أركان عالمــه الجديــد، عالــم لــم 
ترتســم أســواره فجــأة مــن حواليــه، وإنمــا دخلــه بمحــض إرادتــه 
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الحــرة، وراح يمشــى فيــه وهــو يعلــم مســبقًا كــم ســيلاقي مــن مشــاق 
وأهــوال، أمــا لمــاذا فعــل مــا فعلــه فــكان هــذا هــو الســؤال الصعــب 
الــذي عجــز عــن إيجــاد إجابــة شــافية لــه، ومــا كان أيســر علــى الفتى 
أن يطــرح علــى نفســه مئــات الأجوبــة، ولكنــه كان يريــد في حقيقــة 
الأمــر إجابــة واحــدة لا غيــر، الإجابــة الصحيحــة التــي تشــفي غليلــه 
ــه، الحــب،  ــن أجــل شــيء بعين ــه م ــا فعل ــل م ــد فع ــه ق ــه بأن ــر ل وتق
شــهوة المــال والجســد والشــهرة مــن خــال الصــدام مــع عمــاق 
السياســة والاقتصــاد عزيــز الباشــا؟، أم أنــه قــد وقــع بلافــكاك في 
ــي  ــدو مــن طــرف خف ــا يب ــده فيم ــوب تع ــة لع ــة، وغاوي شــباك الفتن
ــراءت  ــذاك ت ــز الباشــا، وآن ــة مــع الرجــل الرهيــب عزي ــة دامي لمعرك
لــه في حنايــا ذاكرتــه صــورة النهــر وقــد تتطايــر الهــواء بشــعر الفتــاة 
ــا  ــا له ــي قاله ــه الت ــه كلمات ــي، ودوت في أذني أهــداب الأهــوج الذهب
وأنــه لا يوجــد اتجــاه إجبــاري في الحيــاة، وأنــه يمكــن للمــرء أن 
يتوقــف، وأن يتراجــع، وأن يمضــي إلــى حيــث يشــاء، وأحــس الفتــى 
في أعماقــه أنــه يريــد أن يفعــل ذلــك، وأن يطــوح بصينيــة المشــروبات 
في الهــواء فــوق رؤوس رواد المقهــى البــذيء، وأن يخلــع الفتــاة رحــاب 
ــا مــن عنقــه ويمضــى  ــة الفاصولي ــل حب ــا الميكروســكوبى مث وجنينه

ــا. عائــدًا إلــى بيــت أم الزيــن ويرتمــي تحــت قدميهــا باكيً
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أعــواد  مــن  حصيــرة  علــى  ممــددة  العوضــي  رحــاب  كانــت 
تتقلــب  راحــت  الســكون  مــن  فتــرة  وبعــد  الجافــة،  الصفصــاف 
وتنتقــل إلــى النــوم علــى جنبهــا الآخــر وهــي تتحســس آثــار قرصــات 
ــد  ــر مــن الأخادي ــرت الكثي ــي حف ــرة الت ــث، وأعــواد الحصي البراغي
العريانــن،  البضــن  وذراعيهــا  ســاقيها  في  العميقــة  والنتــوءات 
فنفخــت بضيــق وهــي تنظــر إلــى شــاهد المقبــرة المنتصــب قبالتهــا 
مباشــرة، فاســتدارت بســرعة عائــدة إلــى النــوم علــى جنبهــا الآخــر 
ــا مــا مرفهــة  الــذي آلامهــا طويــاً بعــد قليــل، ولــم تكــن رحــاب يومً
في حياتهــا، بــل كانــت حياتهــا هــم متصــل وعنــاء لا ينقطــع، ولهــذا 
نجحــت في المقاومــة والاســتمرار في مثــل هــذا المــكان الموحــش، كانت 
ــروم  ــي ت ــة وهــي الت ــن كل ناحي ــا م ــون به ــوات يحدق تشــعر أن الأم
الحيــاة مــن كل قلبهــا، حيــاة قــررت أن تكتــب ســطورها بيدهــا، وأن 
ترســم معالمهــا، وتحبــك تفاصيلهــا المعقــدة والدقيقــة جــدًا، ولكونهــا 
امــرأة تحــب الحيــاة والثــراء وتمقــت الفقــر والبســطاء، كان لا مفــر 
ــمَ لا والغايــة تبــرر الوســيلة منهجهــا  مــن التضحيــة بأشــياء كثيــرة لِ
الــذي كانــت تؤمــن بــه وهــا هــي ذي تطبقــه علــى أرض الواقــع، وكان 
صــوت أمهــا الفلاحــة البســيطة يغلــب أحيانـًـا علــى طبقــات الفــولاذ 
البالغــة الصلابــة التــي صبتهــا في أعماقهــا كــي لا تســمعها أبدًا وهي 
تطلــب منهــا أن ترضــى بالمقســوم، وألا تعانــد القــدر، فكانــت تغلــق 
مســمعيها بكلتــا يديهــا، وتغنــي بصــوت عــال كالموتــورة حتــى ينقشــع 
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هــذا الصــوت الــذي ينطــق بالكلمــات التــي تكرههــا مــن كل قلبهــا، 
وفجــأة تــراءت لهــا صــورة ربيــع مــن وراء أهــداب عينيهــا المنســدلة، 
كان يتطلــع إليهــا بدهشــة شــديدة وهــو يحمــل بيــد كيــس بلاســتيكي 
بداخلــه خضــراوات وطماطــم وبطاطــس وخيــار، وفي اليــد الأخــرى 
والبيــض  الطازجــة  والفاكهــة  بالخبــز  ممتلئًــا  كيسًــا  يحمــل  كان 
والجــن الأبيــض والأصفــر، في حــن كان يضغــط تحــت إبطــه علــى 
ــذي  ــرة ســتيلا خضــراء معتقــة أحضرهــا مــن المقهــى ال زجاجــة بي
يعمــل فيــه، فهبــت رحــاب متهللــة، وراحــت تشــد الزجاجــة مــن بــن 
ثنايــا ذراعــه وتخــرج علبــة الســجائر الخاصــة بهــا مــن جيــب ســرواله 
الخلفــي وقالــت وهــي تشــعل ســيجارة وتشــم رائحــة إبطيهــا بتأفــف:

- حســنًا أنــك جئــت الآن، أنــا جائعــة جــدًا، كمــا أننــي أصبحــت 
كريهــة الرائحــة وأريــد أن أســتحم، وبــاب المقبــرة المتهالــك وســورها 
ليــس مرتفعًــا بمــا فيــه الكفايــة حتــى يعطــي الأمــان لامــرأة عريانــة 

تســتحم في مثــل هــذه المنطقــة البشــعة.

كانــت رحــاب خــال ذلــك تضغــط علــى الســيجارة بشــفتيها 
القرمزيتــن، وتخلــع ملابســها شــيئًا فشــيئًا وهــي تتكلــم كثيــرًا، 
وتطلــق مــن فمهــا دخانًــا كثيفًــا عبــق المــكان برائحــة النيكوتــن 
الأســود، فاســتدار ربيــع موليًــا إياهــا ظهــره، وراح وهــو مطــرق إلــى 
ــل  ــوق حب ــن ف ــة م ــده أطــراف مــاءة قديمــة متدلي الأرض يشــد بي
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الغســيل، وأخــذ يفصــل بهــا بينــه وبــن رحــاب التــي كانــت في اللحظة 
ذاتها تســحب طســتًا نحاســيًا من أســفل الأريكة الخشــبية، لحظات 
وتواتــر إلــى مســمعيه صــوت خريــر الميــاه وهــي تنســكب فــوق الفتــاة، 
وتمضــى خــال خصــات شــعرها الســوداء الناعمــة، وتنســاب في 
ــب الطســت  ــرة في قل ــم تســقط متناث جــداول جســدها المتعرجــة، ث
وخارجــه، وأحــس بــأن رذاذ الميــاه المتناثــر يلامــس صفحــة يــده مــن 
الخلــف، فعرتــه الدهشــة وقــال بصــوت مازجتــه حمــرة الخجــل وهــو 

يمســح قطــر المــاء عــن يــده بيــده الأخــرى:

- لا أدري ماذا تفعل هذه الملاءة بالضبط؟، المياه أغرقتني.

ضحكــت رحــاب ضحكــة ناعمــة وهــي تقــول بنبــرة لــم تخــل مــن 
شــقاوة لذيــذة وهــي تلقــي عليــه بالمــاءة:

ــا لــم  ــيّ بهــا، إنهــا ملقــاة في وجهــي ليــل نهــار، أن - لا حاجــة ل
أنتظرهــا هــي، ولكــن انتظرتــك أنــت حتــى تأتــي فأســتحم، أنــت 

ســترى الحقيقــي.

أحــس ربيــع بنيــران الرغبــة الجامحــة تســتعر في أطــراف بدنــه 
مــع تمــادي انســكابات قطــر المــاء في قــاع الطســت وتطايــر رذاذتــه 
البــاردة علــى جســده الســاخن، كاد يجــن جنونــه ويفقــد وعيــه أمــام 
ــا كل متناقضــات  ــن يديه ــي لملمــت ب هــذه اللحظــة الأســطورية الت
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الدنيــا، الرغبــة، الشــهوة، مســئولية الإنســان العاقــل نحــو الرغبــات 
الحيوانيــة التــي تمــأ مســام جســده وتنتشــر وتضغــط علــى كل 
أعضائــه وحواســه، ومســئوليته نحــو احتــرام ذاتــه، والعهــد غيــر 
المعلــن الــذي قطعــه علــى نفســه للفتــاة وبأنــه ســيحافظ عليهــا 
وسيســاعدها حتــى المــوت، هــذا غيــر فلســفته الذاتيــة وبأنــه لايوجد 
ــا  ــن ظهورن ــا م ــن أن يدفعن ــن يمك ــاة، ولا م ــارى في الحي اتجــاه إجب
ــة  ــاة تدفعــه بوخــزات الشــهوة المكبوت ــال هــذه الفت ــه، فماب ــا إلي دفعً
لكــي يمضــي إلــى حيــث تقــرر هــي لا هــو، فــإن فعلــت وكانــت هــذه 
هــي نيتهــا الخفيــة حقـًـا فلاريــب أنهــا ســتجعله في لحظــة مــا يتوقــف 
حيــث تشــير، إنــه مطيــة لاأكثــر ولاأقــل، أوهــو مجــرد فــأر في مصيدة 
وقــع تحــت ســيطرة الصيــاد الــذي اصطــاده، وترامــى آنــذاك صــدى 
ــه للمــرأة تركيبتهــا  ــاة أهــداب في مخيلتــه وهــي تقــول ل صــوت الفت
الســرية  يفــوق  شــيئًا  العوضــى  رحــاب  ماتفعلــه  ولكــن  الســرية، 
ــى ماهــو أعظــم مــن  ــا إل ــال قدمً ــا؛ ويمضــي بالخي والســحرية ذاته
ــا إلــى خــارج المدفــن، لــم  المجهــول نفســه، فاندفــع مــن فــوره غاضبً
ــا، لحظــات وشــاهدت رحــاب  ــه مواربً ــاب وراءه ولكــن ترك ــق الب يغل
التــي كانــت ترتــدي ملابســها علــى ضــوء المســرجة الزيتيــة الشــاحبة 
ســحابة دخــان كثيفــة تنبعــث مــن فرجــة البــاب المــوارب، فابتســمت 
ومضــت خارجــة مــن  المقبــرة، كان ربيــع واقفًــا يتطلــع إلــى ضــوء 
القمــر الوليــد الســابح في كبــد الســماء، كان يدخــن بعصبيــة جمــة، 
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ــن  ــكان الخانــق، ولك ــى الأبــد مــن هــذا الم ــر في الانصــراف إل ويفك
ــع  ــاة دف ــه الفت ــت من ــا اقترب ــك، وحينم ــه مــن ذل ــا كان يمنع شــيئًا م
ــال  ــة وق ــة كلم ــل أن تنطــق بأي ــا قب ــه وقاطعه يدهــا بحــدة عــن كتف

بنبــرة مشــحونة ببــركان مــن الغضــب:

لا تتصــوري أنــك تتعاملــن مــع أبلــه أو جبــل مــن الثلــج، أنــا 
رجــل، وأنــتِ امــرأة، أنــا نــار، وأنــتِ وقــود، هنــا جبانــة أمــوات لهــم 

حرمــة المــوت، لا ســجائر لا بيــرة لا جنــس.

كفــى كفــى، ربيــع أنــت فهمتنــي خطــأ، أنــا أردت فقــط أن أعبــر 
بتلقائيــة عصفــور بــريء عــن شــعوري بالأمــان الــذي أفتقــده في غيــر 

وجودك.

لا أظــن أن ســياط الشــهوة التــي جلــدت بهــا الليلــة هــي علامات 
شــعور المــرء بالأمان.

طــوح ربيــع بعقــب الســيجارة التــي كان يدخنهــا بعيــدًا ثــم ســكت 
طويــاً، بعدهــا اســتدار ناحيــة رحــاب وقــال بصــوت خفيــض وهــو 
يمســكها بقبضتــي يديــه مــن ذراعيهــا بصــورة مؤلمــة، وبــدا كمــن 

ــى كرســي الاعتــراف الجنونــي: ــوة عل أجلــس عن

- رحـــاب لقـــد كنــت أفكـــر فيــك ِ منــذ لحظـــات قليلــة بعقليــة 
شــيطان دنــيء.
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ابتســمت رحــاب ابتســامة طاغيــة الأنوثــة وقالــت وهــي تتثنــى 
بمخــارج ألفاظهــا وتغمــز بعينهــا:

ولِمَ لا تقل إنك كنت تفكر فيّ بعقلية إنسان طبيعي.

وهــل كنــت ســتقبلين بــأن أطارحــك الغــرام في العــراء وفــوق 
الحصيــرة، هنــا بــن أطــال الموتــى وعظامهــم التــي ينخــر فيهــا 

الســوس؟!!.

ولِــمَ لا، فقــط نعبــث مــن غيــر تهــور، لا تنــس أننــي أحمــل جنينـًـا 
في أحشائي.

قالتهــا وهــي تنظــر إلــى بطنهــا، ثــم مــدت يدهــا خلســة مــن 
وراء أســتار رغبتهــا المحمومــة، وراحــت تلفهــا برفــق حــول يــد ربيــع 
الــذي أفــاق بعــد هنيــة مــن ســكرة الاســتثارة، ثــم قــال وهــو يحــاول 

أن يتشــبث بموقفــه قــدر الإمــكان:

- الآن فهمــت كل شــيء، والآن فقــط فهمــت مــاذا تريديــن منــي، 
ومــاذا كنــت تخططــن لعزيــز الباشــا، أنــتِ لســت ضحيــة والرجــل لــم 
يغتصبــك كمــا تدعــن، أنــتِ مــن ســمح لــه أن يفعــل بــك الأفاعيــل 
حتــى يهبــك مــا في بطنــك، وبعدهــا تكــون المســاومة الكبــرى والابتزاز 

القــذر الحقيــر.



- 77 -

ثــم تعالــى صوتــه حتــى صــار كالصيــاح وقــال وهــو يــدق علــى 
ــة: ــة متناهي صــدره بعصبي

- ثــم يدفــع بالثــور الأبلــه إلــى حلبة المصارعــة ليقف في مواجهة 
عزيــز الباشــا الثــري الشــهير ذي الســمعة الطاغيــة والاســم العريــق 
والرجــال الشرســن الذيــن لا تعــرف قلوبهــم إلــى الرحمــة ســبيلً، 
وليذهــب بعــد ذلــك إلــى الجحيــم مــن يذهــب، المهــم أن تكونــي أنــت 

ِ الفائــزة في النهايــة.

كانــت لحظــة جنونيــة قــرر خلالهــا الفتــى أن ينســف كل خطــط 
الفتــاة المخادعــة وأحلامهــا الشــيطانية، فاندفــع داخــاً إلــى ســاحة 
المقبــرة الضيقــة وراح يلملــم أغــراض رحــاب داخــل كيــس بلاســتيكي 
كبيــر، ثــم ألقــى بالعبــاءة الســوداء في وجههــا كــي ترتديهــا ولتذهــب 
إلــى الجحيــم الأبــدي، كانــت رحــاب منهــارة لا تصــدق نفســها، وعنــد 
زاويــة في ركــن جانبــي مــن الحــوش ارتمــت إلــى الأرض منحشــرة بين 
الجداريــن الحجريــن وهــي تبكــي بــكاءً رهيبًــا، وراحــت تلطــم علــى 
ــة  ــر التــراب في الهــواء كطفل خديهــا وتضــرب بقدميهــا الأرض وتنث
صغيــرة وهــي تطلــق أنــات، تصاعــدت فجــأة لتصبــح صرخــات 
جنونيــة، فجــرى ربيــع ناحيتهــا بســرعة وســد فمهــا بيــده وهــو 
يأمرهــا بحــدة بالغــة أن تكــف عــن الصــراخ والعويــل فــورًا حتــى لا 
ينتبــه الجيــران إلــى وجودهمــا، فيفتضــح أمرهمــا في المقابــر وعنــد 
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محمــد علــوان صاحبــه وعائلتــه، ولكــن الفتــاة كانــت عنديــة ولا تقبــل 
أن تنهــار خططهــا هكــذا بســهولة، فلــم تخــش تهديــد ووعيــد ربيــع 
لهــا، والــذي ارتمــى ظلــه العمــاق الشــبحي علــى وجههــا لحظــة 

تأهبــه لمغــادرة المقبــرة:

- إبقــي هنــا كمــا تشــائين مجــرد فريســة حقيرة لكلاب الســكك 
الضالة.

فهبت رحاب جارية في أثره وقالت وهي تجفف دموعها:

يــوم  أنــك تحبنــي منــذ أول  أنــت تحبنــي، أعــرف  ربيــع  	 -
التقينــا فيــه، وأنــا لــن أجــد لنفســي زوجًــا أعظــم منــك 
يحبنــي مــن كل قلبــه، ويجــب أن نكــون معًــا ضــد عزيــز 
ــارات الـــ  ــه يكمــن في أحشــائي، اختب ــي ابن الباشــا، صدقن
DNA ســوف تثبــت ذلــك في وقــت مــا، عزيــز قــد يتخلــص 

منــي بســهولة إن واجهتــه وحــدي، ولابــد أن ألاعبــه في 
الخفــاء.

ــة التــي ســوف تحركينهــا كيفمــا تشــائين حتــى  ــا الدمي وأن 	 -
تنالــن مــرادك.

بــل أنــت حبيبــي الــذي ســوف يأتــي لحبيبتــه بحقهــا، ربيــع  	 -
ــة،  ــرة والمســميات العتيق ــل الصغي ــرًا في التفاصي ــر كثي لا تفك
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المهــم أننــا في النهايــة ســوف نحصــل علــى ثــروة طائلــة نؤمــن 
ــا حبيبــي مــن الفقــر والجــوع  ــم تمــل ي ــا، أل بهــا مســتقبلنا معً
والمــرض مثلــي، هــل تعجبــك حياتــك البائســة هــذه؟ وألــم تثــر 
عينــاك يومًــا علــى صورنــا الفجــة هــذه مقارنــة بأصحــاب 

الياقــات العاليــة، الصقــور المتوحشــة، الأبقــار الســمان؟!.

ــا  ــه مجيبً ــر من ــا أكث ــال متســائلً إليه ــم ق ــرة ث ــع لفت ســكت ربي
علــى ســؤالها الصاعــق:

هيه أنتِ تعرضين على صفقة إذن؟.

سمها صفقة.

فلماذا تتحدثين عن الحب، والحب يفسد الصفقات.

ربيــع القطــار انطلــق، الرصاصــة خرجــت مــن فوهــة المســدس، 
فــورًا في الخطــوة  نفكــر  أن  ويجــب  للتراجــع،  أمامنــا  ولا ســبيل 

التاليــة.

لا تتحدثي نيابة عن أحد وتحدثي عن نفسك فقط.

دنــت رحــاب مــن ربيــع، وحاولــت أن تغــوص بلحــم جســدها 
الطــري الجامــح في عظامــه القويــة الحــادة النافــرة وهــي تقــول 

بصــوت إفعوانــي هامــس:
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- صدقنــي هــي صفقــة نعــم، ولكنهــا غيــر أي صفقــة، إنهــا 
الحــب والثــروة والســعادة والخــاص مــن الفقــر إلــى الأبــد.

ــودع  ــال بأســى وكأنمــا ي ــة وق ــدة حســرة طويل ــع تنهي ــد ربي تنه
حبيبتــه وداعًــا أبديًــا:

أنــا  أبــدًا،  التراجــع  يمكــن  ولا  انطلقــت  الرصاصــة  تقولــن 
كذلــك لا يمكــن أن أفكــر في فتــاة لعــوب ســاقطة مبتــزة ومهمــا كانــت 

المغريــات.

ربيع ماذا تقصد بالضبط؟.

لا شيء يجبرني على السير في هذا الاتجاه.

بــن إطراقتــن، إطــــراقة أســى قاتلـــة  دام الصمــت طويــاً 
تحــاول أن تلفــظ الحــب مــن ســويداء النفــس، ذلــك الحــب الــذي 
أبصــر للتــو ورأى بعينيــه أنــه أحــب شــيطانة بــكل مــا تحملــه الكلمــة 
مــن معنــى، وإطراقــة الجنــون المكتــوم، الحلــم المنهــار، والخطــط التــي 
ذهبــت أدراج الريــاح وكأنهــا تعاريــج خطــوط نقشــت علــى رمــال 
شــاطئ بحــر هــادر غــدار، ولكــن أي بــأس في أن يذهــب هــذا الفتــى 
الأبلــه إلــى الجحيــم ويأتــي غيــره، فمــا العيــب في هيثــم القللــي، 
طائــش متهــور لا يعتمــد عليــه حقًــا، ولكــن يبقــى أنــه أســير رغباتــه 
ونزواتــه، وقــد يقلــب الآيــة علــى رأس الفتــاة ويصيــر هــو نفســه 
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المبتــز الأوحــد في اللعبــة جلهــا، ولِــمَ لا يكــون إذن محمــد علــوان 
وعلــى مــا فيــه مــن طبيعــة مختلفــة عمــن حولــه، شــديد التديــن نعــم، 
ضيــق الأفــق، عنيــد، ولكــن يبقــى أنــه بحكــم الفطــرة رجــل مثــل بقيــة 
ــه  ــد عليهــم بكون ــل ربمــا يزي الرجــال الشــرهين التواقــن للنســاء، ب
ــة  ــه بســتارة التديــن، ســتارة مــا تلبــث أن تصبــح مهلهل يكبــت رغبات
ممزعــة أمــام خطــوات حافيــة فاجــرة، فليــس مــن الصعــب إخراجــه 
مــن صومعتــه القدســية، وإن ســقوط مثــل هــذا الرجــل يكــون أشــد 
ــا مــن ســقوط أي رجــل آخــر، والشــيء كلمــا زاد ارتفاعــه كلمــا  وقعً
ــا و انفجــارًا، ولســوف يكــون مجــرد خــاتم لا  كان ســقوطه أكثــر دويً
أكثــر في الإصبــع عندمــا يــرى الأنوثــة الطاغيــة مفترشــة ســبيله، 

ومعبقــة الهــواء الــذي يتنفســه مــن حولــه.

ــر  ــل تحــت تأثي ــه واقــع بالفع ــف لكون ــد يختل  ولكــن هــذا العني
ــر  ــه يقــاوم، ويكاب ــة، ولكن ــة المكبوت ــة الجنوني ســلطان الحــب والرغب
بفلســفته البلهــاء، كانــت رحــاب تنظــر آنــذاك لفتاهــا العمــاق وهــي 
تفكــر في بديــل لــه، أي بديــل، الأفــكار يجــب أن تتطــور، تتلــون، 
تتغيــر، وكان ربيــع يــدرك ذلــك تمامًــا في أعماقــه، وأن رحــاب تفكــر 
ــام هــذا الاتجــاه  ــا أم ــادام قــد وضعه ــة م في اتجاهــات أخــرى بديل

ــاري.    الإجب
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كان كلمــا نظــر في ناحيــة مــا وجدهــا أمامــه، وعندمــا أغمــض 
عينيــه عنهــا لــم تخــبُ صورتهــا في جنانــه بــل زادت اســتعارًا كالنــار 
في الهشــيم، كان هــو ذا إذن الســبب الــذي جعلــه يمضــي قدمًــا 
في رفقتهــا وكظلهــا خــال الاســبوعين المنقضيــن، وغايتــه رضاهــا 
ــذات  ــوال ابتســامة مــن شــفتيها الســاحرتين، ول وراحتهــا ومجــرد ن
الســبب نفســه كانــت قــواه تخــور شــيئًا فشــيئًا، وبــات على وشــك رفع 
ــا عنــد قدميهــا، إنــه الحــب المشــحون  رايــة التســليم والارتمــاء راكعً
المــرء  المــادي والــذي يجعــل  بالخيــال الملتهــب والواقــع الإنســاني 
يعشــق امــرأة حتــى الجنــون، ولــم يــدر ربيــع وهــو المرهــف الحــواس 
ــه، وأن  ــم كامــل بــكل مــا يــدور مــن حول ــى عل بضــرورة أن يكــون عل
الفتــاة قــد نصبــت لــه في ســويداء نفســه كمــن الفتنــة الهائجــة، في 
البدايــة لــم ينتبــه إلــى كونــه يأخــذ مــن الفتــاة موقفًــا حــادًا مثــل 
زاويــة عينيــه الســوداوين، وفي النهايــة اكتشــف حقيقــة وجــود كمــن 
الفتنــة الــذي دقــت رحــاب أوتــاده في شــغاف قلبــه، ومــا تلبــث هــذه 
الفتنــة تفــور وتتشــظى كالبــركان المنفجــر في كل شــرايينه وخلايــاه، 
فيستســلم طواعيــة وهــو يبــدي كل آيــات العنــاد، وتصــور ربيــع الــذي 
ســحرته امــرأة لعــوب لوهلــة أنــه لــو أدمــن علــى تعاطــي كل مخــدرات 
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الدنيــا لحــداه الأمــل أن يبــرأ منهــا في يــوم مــا؛ أمــا مــا فعلتــه الفتــاة 
بنفســه فــا يكــون هنــاك أي أمــل في الحيــاة بدونهــا، ولــو كانــت هــي 

الــداء والألــم والمــوت نفســه.

وكان قلــب أم الزيــن يحدثهــا بــأن الفتــى قــد مســه جــان، كانــت 
تجلــس ســاكنة علــى أرضيــة عتبــة بــاب الــدار المشــرعة عــن آخرهــا، 
ولكــن أذنيهــا كانتــا ترصــدان توجعــات الفتــى وآهاتــه المكتومــة، كان 
ــون، وينهــض  ــه كالمجن ــب في داخل ــام في فراشــه ســاكنًا وهــو يتقل ين
كثيــرًا، ويتجــه تــارة إلــى النافــذة المطلــة علــى الحــارة، وتــارة أخــرى 
ــوة  ــن ق ــي م ــا أوت ــكل م ــواء ب ــم يطوحــه في اله ــا ث ــاب م يمســك بكت
عصبيــة، وربمــا تخلــى عــن جلابيتــه الرماديــة المقلمــة عشــرات 
المــرات ليرتمــي في داخــل ســرواله وقميصــه ثــم يمضــي خارجًــا، 
ولكــن هيهــات أن يقــوى علــى نفســه، ويالهــا مــن لحظــة عجيبــة 
متناقضة في حياة الإنســان، أن يكون ضعيفًا وقويًا في آن واحد، أن 
يلعــن الحــب وهــو يمجــده مــن كل قلبــه ويــب فيــه بانًــا، وكان ارتــداؤه 
ملابــس الخــروج فيعنــي التســليم، وتخليــه عــن ارتدائهــا فــكان يعنــى 
أنــه ينتظــر بفــارغ الصبــر أن تأتــي لحظــة التســليم الموعــودة، لحظــة 
البســاطة المتناهيــة التــي يتخلــص فيهــا المــرء مــن أحمــال المقاومــة، 
وترســبات المبــادئ الصخريــة المنتشــرة في الجســد، ومــن الجمــود 
الأجــوف الــذي يحــول  بــن الإنســان وبــن مــا يحبــه، ولحظــات 



- 85 -

ــه  ــة في أحضان ــت صــورة رحــاب وهــي نائم ــة الأســطورية، كان المتع
ــا  كالمَلــك الوديــع تداعــب خيالــه، هــو الشــيطان يصــور نفســه أحيانً
مَلـَـكًا كــي ننخــدع لــه وندخــل محرابــه ولا ندخــل محــراب الله، جملــة 
كثيــرًا مــا كان يفــوه بهــا محمــد علــوان في جلســات الســمر والصحبــة 
واللمــة، وهــل هــذا وقــت مثــل هــذه الكلمــات وهــذا الصــوت؟، هكــذا 
راح يقــول ربيــع في نفســه وقــد عقــد العــزم ســرًا علــى مصانعــة 
الشــيطان، والخــروج مــن الــدار والحــارة والدنيــا بأثرهــا إن أمكنــه 
ذلــك، فنادتــه أمــه بصوتهــا الطيــب وقالــت متســائلة بمحــض كلمــات 

مبصــرة:

- ربيع، ألست في حاجة إليّ؟.

فجثا ربيع على ركبتيه أمامها وقال وهو يقبِّل يدها وجبينها:

- ربيع دائمًا في حاجة إليكِ.

راحــت أم الزيــن تمـــرر يدهــا بحنــان جــارف علــى خصــات 
ــا ولكنــه  شــعر رأســه الســوداء الســميكة، لــم يكــن شــعر رأســه ناعمً
وهــي  وقالــت  الســمراء،  مثــل ملامــح وجهــه  أخــاذًا  كان جميــاً 
ــرة انزلقــت خلســة مــن عينــي قلبهــا المتباطــئ الدقــات  تكفكــف عب

ــي: ــى عــداد تنازل ــب عل ــه رُك شــيئًا فشــيئًا وكأن
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- أحــس بــك يــا ولــدي، وأملــي أن تذهــب إلــى المــكان الــذي 
يحبــك وليــس المــكان الــذي تحبــه أنــت.

ابتسم ربيع رغمًا عنه وقال لأمه:

- لم أكن أعرف أن أم الزين حكيمة هكذا!.

وحينــذاك ترامــى إلــى الأســماع صــوت ســليط وهــو ينــادي مــن 
خــال مكبــر الصــوت الــذي يعمــل بالحجــارة علــى بضاعتــه، كان 
صوتــه أجشـًـا ومســتفزًا، وللمــرة الثانيــة لــم يتمالــك ربيــع نفســه مــن 

الابتســام الــذي صــار ضحكــة مدويــة وقــال:

ترى ما الذي دفع الناس إلى الجنون هكذا؟. 	 -

ــة  ــن أي ســكة وبأي ــال م ــع الم ــع والجشــع وشــهوة جم الطم 	 -
حجــة.

والفقر أليس له أي اعتبار في نظرك؟. 	 -

الفقر الفقر، ودائمًا الفقر، الله يلعن الفقر. 	 -

ثــم تطلعــت إلــى لا شــيء ولكأنمــا تصــرخ صرخــات مدمدمــة، 
ويصــرخ معهــا العالــم المكلــوم، وربيع يصيخ الســمع بأذنيه المرهفتين، 
وعينــاه مرســلتان وراء حجــب الشــفق القرمــزي وقــد جعــل يضــرب 
ــك  ــال أعظــم من ــا الفقــر، وأي مَثَّ ــت أيه ــف، أي شــيطان أن ــا بك كفً
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في الوجــود نحــت كل هــذه النمــاذج الشــوهاء مــن البشــر، والجهــل 
ــر،  ــذمم وفســاد الضمائ ــان وخــراب ال ــة والطغي ــان والأناني والحرم
وهــل ســمر ولبنــى ورحــاب وســليط وغيرهــم إلا صنائــع يــداك 
أيهــا الفقــر الملعــون، المرتشــون، المتحايلــون، المتســلقون، المبتــزون، 
الانتهازيــون، الكاذبــون، المجرمــون كلهــم تخرجــوا في مدرســة الفقــر 
الشــيطاني، كان الســؤال الــذي بقــى متلألئـًـا يضــوى في عينــي الفتــى 
وهــو يتلفــت حواليــه بنظــرة قُطريــة لملمــت أشــاء الوطــن المتناثــر في 
دائــرة واحــدة هــو » هــل نحيــا في المــكان الــذي نحبــه أم في المــكان 
الــذي يحبنــا؟، وإلــى أيــن ينبغــي أن أذهــب الآن، المــكان الــذي أحبــه، 

أم المــكان الــذي يحبنــي؟«.

ترســم  شــعاعاتها  وكانــت  الغــروب،  ناحيــة  الشــمس  مالــت 
علــى المــدى البعيــد في لوحــة الأفــق الدامــي صورتهــا العريانــة، 
ــا  ــأة داخــل مــاءة ترتعــش وهــي تتصبــب عرقً ــا مخب كانــت لحظته
مــن شــدة حــرارة الشــمس المخلفــة، وقــد تمــددت بطولهــا علــى 
الحصيــرة الصفصــاف الناشــفة وراحــت تتطلــع إلــى الســماء، ولكــن 
ــد تخفــي  ــد بع ــم يع ــه ل ــم كل ــال، وأن العال ــي الخي ــه بعين هــذا مارأت
عليــه حقيقتهــا المشــينة، كانــت جائعــة وظمآنــة وتتلهــف علــى مجــرد 
ــه  ــات ب ــك شــيئًا تقت ــن تمل ــم تك ــال، ول ــب ســيجارة ب ــن عق ــس م نف
غيــر الاعتمــاد علــى نفســها، فلقــد ذهــب ربيــع منــذ أيــام ولــم يعــد، 
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ولكنــه ســوف يعــود، لأنــه ليــس أمامــه مفــر آخــر ســواي، ولاشــك أن 
عودتــه لا تعنــي شــيئًا غيــر أنــه قــد استســلم لــيّ حتــى النخــاع، وأنــه 
ســوف يقبــل عــن طيــب خاطــر دور الثــور الهائــج الــذي يحطــم الدنيــا 
كلهــا مــن أجــل حبيبتــه الهيفــاء، فالحــب أعمــى ويجــب أن يظــل 
هكــذا إلــى الأبــد، أو علــى الأقــل حتــى أصــل إلــى غايتــى، كانــت هــذه 
ــرة وغيرهــا قــد مرقــت كالســهم في ســويداء نفــس  الخواطــر الكثي
رحــاب لحظــة ســماعها صــوت قلقلــة المفتــاح وهــو يــدور في خصــاص 
ــا وهــي تنتفــض واقفــة  بــاب المدفــن، كان قلــب رحــاب يرقــص طربً
لاســتقبال فتاهــا الربيعــي، ولســان حالهــا يــكاد يصــرخ فرحـًـا هاقــد 
عــاد ثــورى العنيــد، وعــادت الحيــاة إلــى شــرايينى لتجــري جنبـًـا إلــى 

جنــب مــع دمائــى الفائــرة.

فـُــتح بـــاب المـــدفن وانكسر ظـــل الشخص الـداخــــل في خشـــوع 
ــا  ــت تقــف عليه ــي كان ــل الت ــة الأم ــى درجــات ســلم خيب الزهــاد عل
رحــاب، وهــي التــي كانــت تظــن منــذ لحظــات أنهــا قــد لامســت 
ســقف الســماء بيديهــا، ولــم يكــن أمامهــا حيلــة لحظــة ذاك غيــر أن 
تختبــئ بســرعة قصــوى، كان قلبهــا يــدق دقــات جنونيــة، وتملكتهــا 
رهبــة غيــر طبيعيــة وقــد تــوارت كلهــا وراء جــذع الســنطة القريبــة 
مــن ســور الجبانــة، كانــت ترتعــش ارتعاشــة المــوت وهــي تتمتم همسـًـا 

في ســرها:
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- ربيع لماذا تفعل ذلك بيّ، لماذا لماذا؟!!.

كان ربيــع لحظتهــا يقــف متــرددًا أمــام بــاب شــقة الفتــاة أهــداب في 
العمــارة القديمــة المتهالكــة، كان قــد قــرر أن يأخــذ بنصيحــة أمــه علــى 
الأقــل في شــقها الأول، وألا يذهــب إلــى مــكان أحبــه، أمــا شــق النصيحــة 
الآخــر وأن اذهــب إلــى المــكان الــذي يحبــك فلــم يكــن ينتظــر شــيئًا مــن 
ــاة أهــداب، بــل لــم يكــن يتصــور أن ثمــة إشــارة واحــدة تــدل علــى  الفت
وجــود ملائكــة هائمــة بالحــب في ســماء المــكان، ولــم يــدر لمــاذا عــاد 
فجــأة مــن أمــام مدفــن الدراســة حيــث حبيبتــه رحــاب ثاويــة فيــه، ولمــاذا 
ــون  ــة المســعورة كالمجن ــات المدين ــر هــدى في طرق ــى غي راح يضــرب عل
حتــى قادتــه قدمــاه كالأعمــى المقيــد إلــى هــذه العمــارة الكالحــة في حــارة 
المنســي، أو بيــت العاهــرة كمــا يطلــق عليهــا أهــل الحــارة، تلفــت حواليــه 
بحــذر ثــم ولــج مســرعًا إلــى الداخــل وهــو يتعثــر في ســال القمامــة 
المنبعثــة منهــا روائــح نتنــة لا تطــاق، وقطيطــات فــررنَّ مذعــورات وهــن 
يَمــؤن مــواء المتحفــزات للقتــل، راح يقفز صاعدًا في درج الســلم المشــققة 
المتآلكــة الحــواف حتــى بلــغ شــقة الســطوح المتواضعــة للغايــة، وبعــد 
ــاب وانتظــر، وطــال انتظــاره، وأحــس بقبضــة  ــرة شــديدة طــرق الب حي
تعتصــر قلبــه، وأخــذ يلــوم نفســه لكونــه جــاء مــن غيــر موعــد ولا ســبب، 
كان يمقــت العشــوائية ويظنهــا هــي داء العالــم الثالــث الحقيقــي، وهــا 
هــو ذا نفســه يتجســد شــيطانًا عشــوائيًا في لحظــة فوضــى عقليــة 
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مقيتــة، كان ربيــع يشــعر في قــرارة نفســه بأنــه بالفعــل يمــر بلحظــة خلــل 
جوهــري واضحــة الأبعــاد، وأنــه قــد وقــع في  خطــأ إصلاحــه أصعــب 
بكثيــر مــن التمــادي فيــه، وإنــه وإن كان حظــه قــد أســعفه عنــد الدخــول 
إلــى هــذا المــكان الموبــوء في نظــر أهــل الحــارة ومــن غيــر أن يــراه أحــد؛ 
فــإن رؤيتهــم لــه وهــو خــارج مــن العمــارة لهــي الفضيحــة بعينهــا، ربــاه 
وهــل يحتمــل قلــب الســيدة الطاهــرة أم الزيــن ســماع همســات أهــل 
الحــارة ونميمتهــم، تلــك النميمــة التــي تبــدأ شــرارة وتنتهــي نــارًا لا قــوة 

لأحــد علــى إخمادهــا ولــو شــاءت النــار ذاتهــا أن تنطفــئ !.

ظــل ربيــع واقفًــا بالبــاب وقــد توقــف عــن طرقــه، بــل عــن 
ــا  ــك قــد رصــدت صوتً ــاء ذل ــاه أثن ــت أذن ــر في أي شــيء، كان التفكي
ــا غيــر طبيعــي بالمــرة، وكان  ــا يأتــي مــن الداخــل، كان صوتً مــا خافتً
ــا لهــذا الصــوت  يتعالــى شــيئًا فشــيئًا، لــم يجــد ربيــع تفســيرًا فوريً
ــا بإحــكام،  ــه كان مغلقً ــوة ولكن ــاب عن ــع الب ــوم، فحــاول أن يدف المكت
ــى  ــة عل ــة المطل ــن جــدران الشــقة الخارجي ــدور حوال ــف وي أخــذ يل
ــا  ــا وارتفاعً ــر قدمً ــر أخــرى أكث الســطوح المكشــوف الملتصــق بعمائ
وقصــرًا، لمــح مــن إحــدى زوايــاه المنفرجــة غيــر المحــدودة منطقــة 
الموســكي الفائــرة بموجــات مــن خلــق الله، وأصــوات الباعــة وأبــواق 
الســيارات وإنْ غلــب عليهــا جميعًــا صــوت شــقيقيه ســليط وهــو 

ــه: ــى بضاعت ــا عل ــف مناديً يهت
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- يام الزين يام الزين.

ولوهلــة فكــر ربيــع الــذي كان يتدثــر بالظلمــة التــي راحــت 
تنتشــر ببــطء شــيئًا فشــيئًا في الانصــراف خشــية أن يــراه أحــد 
نافــذة موصــدة في جانــب  إلــى  الجيــران، ولكنــه اهتــدى أخيــرًا 
ــة،  ــع المحاول ــا م ــن فتحه ــن كان يمك الشــقة الرابضــة كالشــبح، ولك
لحظــات ووجــد ربيــع خلالهــا نفســه في قلــب الشــقة المعتمــة الكريهــة 
الرائحــة، كانــت حــرارة الشــمس المنســكبة بشــالاتها الذهبيــة فــوق 
أنحائهــا المتفرقــة طــوال النهــار جعلتــه يشــعر وكأنــه يمضــي في قلــب 
فــرن بلــدي رديء، كان الصــوت يأتــي مــن ناحيــة مــا يشــع منهــا ضــوءً 
ــا مخــه  ــاه واللتــان قالتــا لخلاي ــا وئيــدًا، لــم يصــدق عين أحمــر قانيً
المضربــة عــن ترجمــة شــفرات الواقــع وغمزاتــه ولمزاتــه المبتذلــة، 
وهمســاته الشــيطانية، أنــه يقــف بقدميــه في بيــت الشــيطان نفســه، 
زجاجــات البيــرة الفارغــة، علــب الســجائر، الــدولارات المتناثــرة، 
ــرا  ــارة، الكامي ــة والإث ــكل أشــكال الفتن ــة ب الملابــس الفاضحــة الملون
المثبتــة فــوق شاشــة جهــاز الحاســب الآلــى، وفتــاة متجــردة مــن أكثــر 
ملابســها ملقــاة أرضًــا عنــد قدميــه، ورنــات متصلــة تنبعــث بــن 
الفينــة والأخــرى مــن هاتــف محمــول ملقــى في قلــب راحــة يدهــا 
المطوحــة علــى أرض الحجــرة المغطــاة بألــواح الموســكي العتيقــة، نظر 
ربيــع الــذي ســمره الذهــول طويــاً في محله إلى الصــورة الثابتة على 
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الشاشــة، ســاخنة في اتنظــارك، مــع أهــداب تحــرز كل الأهــداف، 
ففهــم مــن فــوره لمــاذا يــرن الهاتــف المحمــول بهــذا الشــكل المحمــوم 
الجنونــي، وكأنهــا طرقــات جنونيــة باليــد، طلقــات رصــاص عصبيــة، 
لامجــرد رنــة الهاتــف التقليديــة، أمســك بزجاجــة بيــرة ممتلئــة حتــى 
منتصفهــا، راح يدنــى فوهتهــا مــن أرنبــة أنفــه كــي يشــمها، لــم تكــن 
ــدًا، وعندمــا أخــذ  ــا رائحتهــا رائحــة البيــرة التــي يعرفهــا جي مطلقً
منهــا بالــكاد رشــفة وجــد أنهــا ميــاه عاديــة، وكانــت أوراق الــدولارات 
المنتثــرة هــي ذاتهــا الــدولارات اللعبــة المزيفــة التــي كان يشــتريها 
برخــص التــراب مــن المكتبــة التــي كانــت كائنــة منــذ زمــن ولــيِّ علــى 
ناصيــة الحــارة لكــي يلعــب بهــا مــع أقرانــه، لعبــة »حلــم الثــراء«، 
أفــاق ربيــع مــن غفــوة الذهــول التــي رانــت عليــه طويــاً مــع انتفاضــة 

جســد الفتــاة المســجاة عنــد قدميــه وهــي تتنفــس كالمخنوقــة:

- أهداب أهداب.

كانــت عينــا الفتــاة ترنــوان إليــه بمعنــى المــوت الحتمــي، كانــت 
ــي  ــكاد مــن طاقت ــة، والأنفــس تخــرج بال ــه الضعيف ــم دقات ــب نع للقل
ــا  ــن أعماقه ــت تســتدعى ســرًا م ــا كان ــب، والأدهــى أنه ــا المدب أنفه
ــه بشــفتين ناشــفتين  ــت تهمــس إلي ــم، وربمــا كان ــوت الرحي ــك الم مل

كالحجــر الصــوان أو هكــذا أحــس بمشــاعره المخــدرة:
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إرحــل، رائحتــي الكريهــة ســوف تســتدعى آلاف المخلصــن  	 -
لإلقائــي في ســلة النفايــات، هــه ســوف يقولــون كلــب وراح، 

مرحــاض وانكســر.

أهداب أنتِ تموتين. 	 -

تقصد لبنى كانت ميتة وهاهي تعود إلى الحياة. 	 -

ضحكــت لبنــى بالــكاد وهــي تكفكــف عبــرة تســللت خلســة مــن 
عينيهــا وقالــت ســاخرة:

- هه في جهنم وبئس المصير.

ثــم صرخــت صرخــة مزلزلــة وهــي تتحامــل علــى أوجــاع المــوت 
المتشــبثة بتلابيبهــا، والتــي كانــت تســري آنــذاك في عروقهــا عرقًــا عرقًا:

- ربيــع لا تفضــح نفســك مــن أجلــي، أنــا مــن اســتدعيت المــوت 
لا الحيــاة.

يــروون عجبًــا عجابًــا وهــم يقلبــون أكــف  كان أهــل الحــارة 
الدهشــة ببعضهــا البعــض، وعربــة التــوك تــوك تمــرق خارجــة مــن 
الحــارة وبداخلهــا مَــنْ؟!،   الزيــن ابــن أم الزيــن وفتاتــه العاهــرة 

العريانــة الملفوفــة بمــاءة الفــراش الحريريــة؟!!.
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كان محمــد علــوان ميممًــا وجهــه في اللحظـــة ذاتهـــا شطـــر 
شـــاهد المقبــرة المنتصــب، وراحتــا يــداه مرفوعتــان ودانيتــان مــن ذقن 
وجهــه، وملامســة صــدره المنتفــخ بالقــوة والفحولة،وقــد ترقرقــت 
الدمــوع في عينيــه، وهــو يتمتــم متضرعـًـا بالفاتحــة علــى روح أمــوات 
ــن  ــي م ــى الأرض يأت ــا عل ــح ظــاً شــبحيًا مرتميً ــة، وفجــأة لم العائل
وراء الســنطة العاليــة التــي كانــت تغطــي بفروعهــا الكثيفــة مؤخــرة 
ســاحة المدفــن، فتقــدم ببــطء شــديد وهــو يدنــو مــن جــذع الشــجرة، 
ــا  ــر أنه ــي يشــيع أهــل المقاب ــت الت كان لا يخشــى الأشــباح والعفاري
تخــرج ســاعة غــروب الشــمس ووقــت حلــول الظــام، وكانــت رحــاب 
تحبــس أنفاســها وراء الجــذع وقــد أخفــت وراء ظهرهــا مُديــة حــادة، 
كانــت تعــرف مــن ســترى ولكنهــا انتفضــت صارخــة عندمــا رأتــه، كان 
ــا وكأنــه جبــاً مــن الثلــج وهــو يتطلــع إليهــا وقــد  محمــد علــوان ثابتً

برقــت عيناهــا للغايــة مثــل جمرتــن مــن نــار:

- لــم يخــب ظنــى منــذ البدايــة، تصــورت بالفعــل أن في الأمــر 
شــيء مــا غريــب، ولكننــي لــم أتوقــع أبدًا أن تكون إمــرأة في الموضوع، 

وأنــتِ بالــذات!!.

قالهــا محمــد وهــو مطــرق الوجــه، وبصــوت خفيــض لــم يخــل 
مــن دهشــة والــذي أردف قائــاً:

- ربيــع أعــاد إلــيَّ مفتــاح المدفــن هــذا الصبــاح، يبــدو أن خلافـًـا 
مــا قــد دب بينكمــا.
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لــم تنطــق رحــاب معقبــة علــى كلامــه ببنــت شــفة، كانــت مرتعــدة 
الأوصــال كدجاجــة تنتظــر لحظــة الذبــح والســلخ علــى يــد فرارجــي 
المــوت الإرهابــى، وتحفــزت بــكل طاقاتهــا الجنونيــة وهي تهــز مديتها 
ــه ذرات  ــان الــذي كانــت تتحــدر علي الحــادة مــن وراء ظهرهــا العري
ــرة  ــال بنب ــة وق ــدة عميق ــة، تنهــد محمــد تنهي ــة بكثاف ــرق اللامع الع

ملآنــة بالحيــرة وقــد اســتدار ماشــيًا في الاتجــاه المعاكــس:

- لاأحــب الخــوض كثيــرًا في ســرائر النــاس، كمــا لايمكننــي 
البقــاء هنــا أكثــر مــن ذلــك، أخــت رحــاب لــن أطلــب منــك الرحيــل، 
ــكان عندمــا أجــد ســلة  ــى الم ــك قــد غادرت ــي ســوف أعــرف أن ولكن
الطعــام التــي ســأتركها لــكِ أمــام بوابــة المدفــن في كل صبــاح في 

مكانهــا كمــا هــي.

ــم  ــاب الخارجــى، ل ــى الب ــاح الباكــر ســمعت نقــرة عل وفي الصب
تنتظــر طويــاً، هرولــت مســرعة ناحيــة البــاب وفتحتــه، وبلهفــة 
التقطــت ســلة الطعــام دون أن تتبــن مــن أحضرهــا وقــد كاد الجــوع 
قراراتــه  عليهــا  ويملــي  بالكليــة،  عقلهــا  علــى  ويســتولي  يقتلهــا، 
الجنونيــة وأن تخــرج ليــأكل مــن ســال زبــد الشــهوة علــى شــدقيه مــن 
جســدها المتــرع بالفتنــة الملتهبــة فتشــبع، أوإننــا لســنا أفضــل كثيــرًا 
مــن القطــط الهائمــة والــكلاب الضالــة التــي تنبــش في قمامــات 

ــاة البشــر بالمــرة.   ــاة لا تشــبه حي ــا عــن حي الشــوارع بحثً
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الزيــن  أم  دار  نافــذة  إفريــز  أســفل  وقفــن  الحــارة  نمامــات 
مباشــرة، ورحــن ينعقــن كغربــان ســود، ويخضــن في قصــة زيــن حــارة 
المنســي ونوارتهــا والــذي كان يمضــي ليلــه ونهــاره في بيــت العاهــرة 
المســتهترة،  والضحــكات  بالخمــر،  المترعــة  الكئــوس  الغامضــة، 
والرذيلــة التــي فاحــت رائحتهــا في الحــارة، وأن مــن كنــا نحســبه 
ــاه،  موســى ظهــر كفرعــون آخــر الزمــان، ســمر ضاعــت، وســليط ت
وربيــع جننتــه جنيــة فاجــرة، لــم تتمالــك أم الزيــن نفســها، أمســكت 
ــا وهــي  بدلــو المــاء وراحــت تكبــه مــن النافــذة علــى نســوة الحــارة كبً

تســبهن وتلعنهــن:

- رحن في داهية يا غربان الشؤم.

جرت النسوة ضاحكات، وأخذن يصفقن ويغنين:

- حسرة عليها يا حسرة عليها.

جــن جنــون أم الزيــن وأمســكت بعصاتهــا الغليظــة التــي تتــوكأ 
الفاجــرات  النســوة  وراء  تجــري  الخــارج  إلــى  وهرولــت  عليهــا، 
ــا  لتضربهــن بهــا وهــي تتعثــر في ظــام عينيهــا، حتــى ســقطت أرضً
في الحفــرة الطينيــة المتواجــدة في قلــب الحــارة، وطــار عكازهــا مــع 
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صوابهــا، وقــد تناثــرت مــن حولهــا وفي كل ناحيــة مــن الحــارة أثــاث 
المتواضــع، وأغراضهــا الشــخصية وملابســها  لبنــى  الفتــاة  شــقة 
الداخليــة، والتــي كان البعــض مــن أهــل الحــارة يلقــون بهــا آنــذاك 

بــا رحمــة أو شــفقة مــن فــوق ســطح العمــارة العتيقــة.

هزت رأسها صارخة وهي تنظر ناحيته وتقول له باحتجاج:

لمــاذا فعلــت ذلــك، هــذا ليــس شــأنك، أنــا حــرة، وأنــت قلــت لــيّ 
الحيـــاة ليســت اتجـــاهًا إجبـــاريًا، وأن الإنســـان يمكنه أن يمضي في 

طريــق آخــر.

كنــت أحدثــك عــن الســير في الحيــاة، وليــس عن الســير خارجها 
في اتجــاه الموت.

هذا شأني وحدي، أنا من أحدد في أي اتجاه أسير.

هل كنت أتركك إذن تموتين كافرة؟.

ما أفعله أشر من الكفر نفسه.

هذا ليس صحيحًا.

ومَنْ قال؟.

الذي أرسلني إليكِ على غير موعد.
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انفجــرت لبنــى في النشــيج الحــاد، وكان صــوت ســليط يأتــي 
ــة في اتجــاه شــارع  ــرة الكائن ــذة المشــفى الصغي ــر ناف ــاء ذاك عب أثن

ــول بســخرية ممضــة: الأزهــر وهــو يق

- يام الزين يام الزين.

وكان صــوت محمــد علــوان الهــادئ العميــق وهــو يتحــدث إلــى 
ربيــع عبــر الهاتــف المحمــول قــد بــدل معالــم الحيــاة في ناظــري 
الفتــى، كان يدعــوه لكــي يصلــح خطــؤه في صمــت مــع الأخــت رحــاب، 
ــوان يعيــده إلــى واد  وكان ربيــع في واد لبنــى فــإذا بــكلام محمــد عل
ــا وطلــب مــن محمــد أن يتريــث في  رحــاب العوضــي، فصــرخ محتجً
إطــاق أحكامــه حتــى يلتقيــا في أقــرب فرصــة ويشــرح لــه كثيــرًا 
مــن الأمــور الخافيــة عليــه، فليــس بينــه وبــن رحــاب أي شــيء غيــر 
رابطــة الزمالــة، ولجوئهــا إليــه لكــي يســاعدها في حــل مشــكلة مــا 
تخصهــا هــي وحدهــا ولا تخصــه هــو، ولكــن كان أكثــر مــا آلــم الفتــى 
حقـًـا تلــك المكالمــة الســاخرة التــي تلقاهــا مــن صديقــه هيثــم القللــي، 
كان هيثــم قــد عــرف مــن جيــران لربيــع في الحــي وزمــاء لــه في 
الجامعــة بحكايتــه مــع الفتــاة لبنــى، وأن البلــد كلهــا لا ســيرة لهــا الآن 
غيــر الحديــث عــن حكايــة العاشــقين قيس ولبنــى، والليالــي الحمراء 
الخوالــي، والجــري واللهــو واللعــب مــع فاتنــة الموســكي والعتبــة وحــي 
الأزهــر والحســن ومصــر القديمــة، ولــم يجــد ربيــع بــدًا في النهايــة 
غيــر إغــاق هاتفــه بعصبيــة في وجــه الفتــى العابــث المســتهتر هيثــم 
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ــه في قطعــة  ــألا ينســى نصيب ــذي كان لحظتهــا يذكــره ســاخرًا ب وال
ــم  ــد في ناظــري هيث ــم تكــن تزي ــاة ل اللحــم الأبيــض المشــفَّى، فالحي
عــن مجــرد كأس وســيجارة  وفتــاة، ولــم تهتــز شــعرة في مفــرق 
رأســه وصديقــه ربيــع يخبــره بــأن الفتــاة بائســة يائســة لهــا ظروفهــا 
ــل  ــة واحــدة، ب ــد أنمل ــا وبــن المــوت قي الخاصــة المعقــدة، وكان بينه
ــي لا  ــه الت ــره وتراتيب ــدر تدابي ــن للق ــل، ولك ــة بالفع ــت ميت ربمــا كان

يعلمهــا أحــد غيــر الله.

أمــا الصــوت الــذي كان يحبــه ربيــع ويخشــاه، صوت أمــه الطيب 
ــي الحــب والرحمــة الإنســانية، فعندمــا  ــكل معان ــون المتدفــق ب الحن
عــاد متأخــرًا إلــى البيــت لــم تنطــق بحــرف واحــد، قامــت فقــط 
تعــد لــه الطعــام مــن ســكات، كانــت متأكــدة أنــه لــم يــأكل شــيئًا مــن 
ــة أمــس، مــن اللحظــة التــي شــاهده فيهــا أهــل الحــارة  مغربيــة ليل
يخــرج مــع الســاقطة مــن بيتهــا، جلــس ربيــع إلــى الطبليــة الخشــبية 
ــم بمــا  ــى أمــه، كان قــد عل ــع إل ــا وهــو يتطل ــأكل هــو الآخــر صامتً ي
فعلنــه بهــا نســوة الحــارة عصــر اليــوم، وكيــف خرجــت منفعلــة لكــي 
تلقنهــن درسـًـا في الأدب مــن أجلــه فســقطت في وحلــة الطريــق، كان 
ــدري مــاذا يقــول لهــا، أمســك بيدهــا وهــي تضــع أمامــه كــوب  لا ي

الشــاي وقــال:

- ألا تريدين شيئًا مني يا أمي؟.

فقالت بجفاء جم:
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- أريدك طيبًا تصبح على خير.

- وأنتِ بخير.

اتجهــت إلــى ركــن خفــي مــن الــدار، ثــم ارتمــت بجســدها الناحل 
في الكنبــة البلــدي ذات الســحارة المهشــمة، وظلــت جالســة وهــي 
ــال مــن الجرانيــت، وفجــأة ترامــى  ــع إلــى لا شــيء وكأنهــا تمث تتطل
إلــى مســمعيها صــوت خطــوات مــا عفــرت ســاحة الــدار الخارجيــة 

بــذرات التــراب ومــن يقــول:

بصراحــة أنــت أصبحــت فتــى ذا ســمعة ســيئة في المنطقــة كلهــا، 
وأنــا تاجــر وأخشــى علــى ســمعتي وتجارتــي وبيتــي وعيالــي، 

ولابــد أن ترحــل مــن هنــا إلــى الأبــد.

ارحل؟!!.

يمكنك العودة إلى بلدنا القديم أرمنت الحيط.

ولكني ولدت هنا ولن أموت إلا هنا.

ومــا ذنبــي أنــا، أهــل الحــي يتنــدرون بــيّ بســببك في روحهــم 
وفي غدوهــم، ويســمعونني مــا لا أحــب أو أطيــق، وكفــى مــا نالنــا مــن 

المحروســة أختــك.

لــوكان الأمــر يتوقــف علــى مــا نســمعه يــا ســيد ســليط عــن 
الآخريــن لكنــت أنــت أول الراحلــن مــن هــذا البلــد منــذ زمــن بعيــد.
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جاء صوت سليط عاليًا وهو يضحك وقال:

ومــن قــال أننــي أريــدك أن تغــادر مصــر، أنــا أحببــت فقــط  	 -
أن أريــك نفســك في المــرآة، نفــس المــرآة التــي وضعتنــي 
أمامهــا مــن قبــل، ولــن يكــون هنــاك غيــري يقــف معــك ضــد 
مــن يســبك ويعيــرك، ويتحمــل مــن أجلــك كل ســخافات 
أهــل الحــارة والبلــد بأســرها، ويمــد إليــك يــده كــي نكــون 
معًــا إلــى الأبــد ضــد الدنيــا كلهــا، الســوق غــدار ومــن 
ــى  ــت آمــن عل ــه وأن المســتحيل أن تعطــي ظهــرك لأحــد في
ــت  ــك ولتكــن أن ــذي يحمي ــون ظهــرك ال نفســك، ســوف أك

ــك. ــا كذل أيضً

أخرج من هنا أيها الشيطان. 	 -

قالــت هــذه العبــارة الأخيــرة أم الزيــن وقــد اندفعــت إلــى ســاحة 
الــدار الخارجيــة وهــي تلــوح بعصاتهــا، وتدفــع بكعبهــا الملتــاث بوحلــة 

الأرض ســليط مــن كتفــه زاعقــة:

- انصرف انصرف، انصرف من هنا أيها العاق.

أمسك سليط طرف العكاز بعصبية وقال:

- قبل أن تصرفينني اصرفي أولً الجنية التي ركبت ابنك الزين.
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كان ســليط علــى وشــك أن يدفــع بحــدة متناهيــة طــرف العصــاة 
التــي تمســك بطرفهــا الآخــر أم الزيــن، ولكــن ربيــع اندفــع مســرعًا 

وهــو يمســك بأخيــه مــن تلابيبــه قائــاً:

- حذارِ أن تفعل ذلك.

ــن المعانــي،  ــل الكثيــر م ــي تحم ــادل الشــقيقان النظــرات الت تب
نفــخ ســليط مــن جوفــه المســتعر كــرة مــن لهــب الغضــب وهــو يتعــوذ 
مــن الشــيطان بنبــرة إدعائيــة، ثــم قــال بصــوت خفيــض وكأنمــا 

ــث: ــه وحــده بالحدي ليخــص أخي

ــاك  ــزة، وهن ــا في الجي ــدًا عــن هن ــرة بعي ــي الكثي ــدى أعمال - ل
ــرة ولا نميمــة ونظــرات تحــرق الأعصــاب،  ــا، لا ثرث أفضــل مــن هن

ــا في الأمــر. فكــر مليً

وقبــل أن يســتدير ســليط منصرفًــا جذبــه ربيــع مــن ســاعده 
وهــو يقــول لــه مبتســمًا بســخرية وبــذات الصــوت الخفيــض:

هــل أقــدم مــع مســوغات أوراق تعيينــي شــهادة حســن ســير 
وســلوك، أم أن وظيفتــك الرفيعــة لا تقبــل إلا الســاقطين 

أخلاقيًــا مثلــي؟.

لا تســتخف بعرضــي، الدنيــا دوارة مثــل الســاقية، ولســوف نــرى 
يــا ابــن أمــك.
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ــدج أمــه  ــا وهــو يحـ ــم مضــى في ســبيله خارجـً ــا ســليط ث قالهـ
بــذات النظــرة الناريــة وقــد شــرعت تبصــق في أثــره وتلعنــه، ثــم 
اســتدارت منســحبة مــن المــكان، ولكــن ربيــع لحــق بهــا وهــو يمســكها 
ــد قدميهــا  ــم ارتمــى عن ــان دافــق، ث ــه مــن ذراعيهــا برفــق وحن بيدي
يقبلهمــا وهــو يبكــي بلوعــة شــديدة، فقالــت أم الزيــن وهــي ماتــزال 
محتفظــة بثباتهــا ونظرتهــا الشــامخة التــي تســددها دائمـًـا إلــى أفــق 

عالمهــا هــي لا عالمنــا نحــن:

ــا ولــدي، دعــك مــن النســوان  ــك ي ــت دروســك وعمل أنــت أهمل
ومــا يأتــي مــن ورائهــن.

أقسم لك يا أمي أنني لم أفعل شيئًا يغضب الله أو يغضبك.

لقــد حذرتــك مــن قبــل مــن هــذه الفتــاة المشــبوهة، ولكنــك لــم 
تــعِ بعــد حكمــة مــا يقولــه الكبــار.

ساقني إليها القدر رغمًا عني.

ســاقك إلــى شــقتها، حجــرة نومهــا !!، لعلــك تقصــد الشــيطان 
لا القــدر.

ــة أمــه  ــا ناحي ــو عاليً ــى ســاقيه وهــو يرن ــا عل ــع متكئً نهــض ربي
ــال فيمــا يشــبه الهمــس: وق
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ــع حــق المعرفــة، ولكــن  ــه قــد لايعــرف مــن هــو ربي ــم كل - العال
مــن أحســت بــيّ وأنــا لــم أزل بعــد مجــرد نطفــة صغيــرة كالــذرة في 
حشــاياها، وعرفتنــي قبــل أن أعــرف نفســي لاتــردد أبــدًا ســخافات 

القالــة وظنونهــم الواهيــة.

لــم تنطــق الأم بكلمــة واحــدة، كانــت تصغــى إليــه بأذنــي قلبهــا، 
وهــي هائمــة بنظراتهــا في فضــاء عالمهــا اللامحــدود، كانــت صورتــه 
التــي تعرفهــا عــن ظهــر قلــب مــن خــال عينيهــا لفتــى دون الخامســة 
مــن عمــره، ولمــا كــف بصرهــا كانــت ترســمه في مخيلتهــا بريشــة 
ــت تشــف  ــع، كان ــن الواق ــا تشــف م ــدًا أنه هواهــا وهــي لا تشــك أب
ــا أســطورية أكثــر مــن كونهــا تخــط بريشــتها في صفحــة الأفــق  روحً
اللبنــي إســتطالة وجهــه وذقنــه المدببــة التــي يقطعهــا شــق الحســن 
ــه وأنفــه الدقيــق وثغــره البســيم  الفريــد في نوعــه، وتفاصيــل عينين
وخصــات شــعره الخفيفــة غيــر الناعمــة، وكثيــرًا مــاكان الفتــى 
يشــعر بــأن أمــه مــن فــرط إحساســها بــه تبصــره حقًــا وأنهــا تدعــي 
العمــى، بــل كان في هــذه اللحظــة ذاتهــا يشــعر أنــه يقــف عريانًــا 
ولا شــيء يســتره أو يصدقــه في هــذا العالــم الشــبحي الكئيــب غيــر 

قلبهــا الدافــئ الحنــون.

كانــت تتقدمــه هــي، تأخــذ بيــده شــاقة بعصاتهــا الغليظــة حشــود 
المــارة والمتســكعين في الطرقــات وكأنــه هــو الكفيــف لاهــي، ومــن بعيــد 

أتــى صــوت ســليط عبــر نافــذة المشــفى القــديم وهــو يهتــف:
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- يام الزين يام الزين.

وكانــت أصــوات نمامــات الحــارة مــلء أســماع الوجــود، وكان 
ســريرها خاليـًـا منهــا علــى غيــر المتوقــع، وعلــى وســادته بــدت لفافــة 
ورقيــة بيضــاء صغيــرة، انتشــلها ربيــع بســرعة، وبلهفــة منقطعــة 
النظيــر راح يفــرد صفحتهــا القانيــة أمــام عينيــه، وجعــل ينصــت 
إلــى كلماتهــا المنســكبة بيــد مرتعشــة علــى صفحــة الأفــق الملطخــة 
بالغيــوم الســوداء: »ربيــع لاتجعــل فتــاة يســتدعيها المــوت تتشــبث 
بالحيــاة مــرة أخــرى، فكلانــا يبغــض الآخــر ويحــاول أن يلفظــه مــن 
أعماقــه، لاتضيــع وقتــك هبــاءً مــع دفعــات القــدر القويــة، لاتمــض 
في طريــق فتــاة عابثــة وأنــت الــذي تعــرف طريقــك جيــدًا، وعلــى 
أيــة حــال شــكرًا لمحاولــة إنقــاذك لحيــاة فتــاة ســيئة الســمعة، فتــاة 
تلاشــت في متاهــات الفضــاء الإفتراضــى، وتركــت نفســها دميــة 
الصفريــة  الأرقــام  ذات  المجهولــة  الإلكترونيــة  العُهــر  لعصابــات 
الكثيــرة، ورنــات هواتــف طويلــة لحوحــة، وكلمــات تخــدر الأعصــاب، 
وتدغــدغ الحــواس، وترســم حلمـًـا جميــاً فســفوريًا علــى وجــه الواقع 
الأســود الكئيــب، فتــاة كانــت تلعــن الفقــر وهــي اليــوم تتحســر عليــه 
وترجــوه ألا يلعنهــا، ربيــع شــكرًا لــك ولكــن كــف عــن ملاحقــة القــدر 

ــرًا في ســبيلك، أرجــوك حــاول.. لبنــى«. ــى كثي الــذي يضعن

قالــت وهــي تحملــق بعيــدًا في وجــوه نمامــات حــارة المنســي 
كالببغــاوات: الألــوان  المزركشــة  البلــدي  بالمــاءات  المتشــحات 
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- النــاس لهــم الظاهــر يابنــي، ولايملكــون الأبصــار الثاقبــة التــي 
تتمعــن في ســرائر الأشــياء، إنســها، ولاتفكــر في البحــث عنهــا مــرة أخــرى.                  

اســتدارت أم الزيــن خارجــة مــن المشــفي وهــي رافعــة الــرأس، وفي 
أثرهــا كان ربيــع يمضــي مطأطئــاَ رأســه، وعينــاه تــدوران في محجريهمــا 
لأعلى تنبشــان في أكوام البشــر، ووراء جدران عمائر الموســكي الكالحة، 
ــى آمــاد  ــه إل ــا عن ــاه رغمً ــة، وانســابت نظــرات عين وفي شــرفاتها العالي
بعيــدة أســطورية ولكأنمــا تفتشــان عــن ســراب، وصوتهــا العَيِــيُّ كهمــس 

المــوت يتــردد صــداه في أذنيــه » ربيــع لاتفعــل أرجــوك«.

لــم يكــن ربيــع قــد نســيَ رحــاب، وإن غفــا عنهــا ســنة مــن الزمــن 
ذكرتــه بهــا  وســادة فراشــه، وجــدران عالمــه الســرى، وذرات الهــواء 
المنتشــرة التــي تحمــل رائحــة عطرهــا، عرقهــا، وزفــرات فمهــا الســاخنة 
المتصاعــدة مــن جوفهــا، وحتــى وهــو يفكــر في الفتــاة لبنــى كان يراهــا 
ــه المتمــرد بشــفتيها  هــي ولا يــرى غيرهــا، وهــي تهمــس في أذنــي خيال

ــون أصابــع الشــفاة الأحمــر القــان كــدم الغــزال: الملونتــن بل

- إلاي ولتنس العالم كله.

لبنــى وإن  الفتــاة  يتوقــف بحثــه عــن  كان مــن المســتحيل أن 
خدرته همســات معشــوقة نفســه رحاب، لأنه من المســتحيل ذاته أن 
يقــف المــرء أمــام طبيعتــه، طبيعــة الإنســان هــي اتجاهــه الإجبــاري، 
وســبيله الــذي لايملــك حيالــه القــدرة علــى تغييــر إتجــاه المســير، 
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ــد التناقــض  ــوح زجاجــي هشــمته ي ــه كل ــع يتحطــم في داخل كان ربي
الهوجــاء، الإنســان حــر مخيــر وإن كســت معالمــه أمــارات الجبريــة، 
فلــم يســمع أن أحــدًا مــن البشــر قــد خلــق علــى هــواه أو اختــار مــن 
قبــل لونــه، وطنــه، أهلــه، أوالصــور الغريبــة التــي نراهــا تنســكب 
علينــا وأمامنــا وحولنــا في الطرقــات، والتــي بيدنــا نعيــش أو لانعيــش 
ــا  ــا هلاميً في طلاســماتها المبهمــة، ونصبــح أو لا نصبــح مجــرد خطً
مــن ملايــن الخطــوط العشــوائية التــي تشــكلها وتلونهــا لحظــة 
الحاضــر المقيــت، وتظهرهــا مــن عالــم العــدم إلــى عالــم الوجــود 
الســرمدى، كان ربيــع مثــل العبــد الأســير الحــر، يحــاول أن يكســر 
طــوق العبوديــة، يحــاول بالفعــل أن يوقــف عقلــه عــن التفكيــر في 
الفتاتــن، فتــاة لــم تعــد فتاتــه التــي يحبهــا مــن كل قلبــه، وفتــاة بكــت 
نفســه طويــاً ليــس مــن أجــل إنســانيتها التــي دهســتها خطــوات 
أقــدام الواقــع الثقيلــة الــوطء، وإنمــا مــن أجــل رغبتــه المجهولــة 
في محاربــة الشــيطان نفســه، الشــيطان بــكل أشــكاله وتحوراتــه، 
الشــيطان الــذي هــو الشــر المســتطير، وأثنــاء محاولاتــه المســتحيلة 
ــوط شــبكة قــدره الإفتراســية وجــد نفســه  تخليــص نفســه مــن خي
يستســلم شــيئًا فشــيئًا، فقــام مــن فراشــه بشــكل عفــوي فجائــي، 
ارتــدي ملابــس الخــروج، ودس قدميــه في نعليــه وهــو لايــدرى إلــى 

ــل.           ــه في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن اللي ــن ســتمضيان ب أي
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كانــت لعبـــة الجنــون الحقيقيــة قـــد بـــدأت، مــن ســاعتين اثنــن 
فقــط أســمعته صــوت جنينهـــا الــذي شكـــلت معالــم وجــوده قطــرات 
منيــه النتنــة الدافئــة، ســكت عزيــز الباشــا طويــاً حتــى ظنــت رحــاب 
أن خــط الاتصــال قــد انقطــع بينهمــا، وأنــه لا بــأس مــن أن تطلبــه 
مــرة ومــرات علــى رقــم هاتفــه الســري الــذي لايعرفــه غيــر الخاصــة 

مــن النــاس، ولكــن الرجــل باغتهــا بالقــول:

لِمَ لا تحضرين إليّ بنفسك ونتفاهم.

ــا  لســت بلهــاء ياســيد عزيــز حتــى أوافــق علــى مواجهتــك وجهً
لوجــه، ســوف أظــل كامنــة لــك في الخفــاء كشــيطان يقــض مضجعك، 
ويــؤرق منامــك، ســوف ألاعبــك مــن عالمــى الســري، وأحــركك كيفمــا 

يحلــو لــيّ.

فجاء صوت عزيز عبر الطرف الآخر ثقيلً مبحوحًا:

وما الذي يجبرني على ذلك. 	 -

ابنــك الــذي أحملــه في بطنــي، ونتائــج الفحوصــات الوراثيــة  	 -
الـــ DNA والتــي ســوف تثبــت أبوتــك المؤكــدة لابنــى، وقــرار 
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المحكمــة والفضيحــة والنــاس وكلام النــاس، وامبراطوريــة 
عزيــز الباشــا.

ضحك عزيز ضحكة طويلة غلب عليها الإفتعال العصبي وقال:

عشنا ورأينا السمك الصغير وهو يأكل السمك الكبير.

بــدلً مــن الثرثــرة كثيــرًا ولعنــك الحــظ الــذي أوقعــك في براثــن 
فتــاة ريفيــة عشــوائية فقيــرة عملــت بــكل تفــان في حملتــك الإنتخابية 
ــر  ــه أحــد، حــاول أن تفك ــي أن يعرف ــر ممــا ينبغ ــك أكث ــت عن وعرف

جيــدًا في وســيلة نختصــر بهــا المســافة بيننــا.

رحــاب أنــا رجــل نظيــف، الدنيــا كلهــا تعــرف ذلــك، ولــن أســمح 
لمبتــزة حقيــرة مثلــك أن تــروج عنــي الشــائعات.

بالأمــر  عليــك  رســيت  والتــي  المقطــم  أرض  مناقصــة  لعبــة 
المباشــر يمكننــى أن أرســل إليــك تفاصيلهــا علــى إيميلــك الســري، 
ــا وأنــت  وصوتــك وقــد انتحيــت بمعالــي الوزيــر فــان الفلانــي جانبً
تشــكره في مقــر الحــزب علــى حســن تعاونــه معــك، هــذه واحــدة 

والبقيــة تأتــي.

ســكت عزيــز وكأنمــا انقطعــت أنفاســه، لــم يكــن يتصــور أبــدًا 
أنــه قــد وقــع في أحابيــل امــرأة لعــوب خطيــرة إلــى هــذا الحــد، كان 
يتصــور أنــه قــد أمضــى ليلــة حمــراء وحســب ثــم ســرعان مــا يطفــئ 
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رحــاب  كانــت  والنســيان،  الليالــي  عجلــة  دوران  الشــبقى  لهيبهــا 
ماضيــة في خطتهــا والتــي رســمتها بإحــكام شــديد وقالــت مســتطردة 

وكأنمــا هــي علــى اتصــال بوساوســه وخطراتــه ذاتهــا:

أســلمتك نفســي بمحــض  نــزوة عابــرة،  أننــي مجــرد  لاتتصــور 
اختيــاري، وطبيعــي أن تفكــر في وســيلة مــا للخــاص مــن هــذا الكابــوس 

الــذي ظهــر لــك فجــأة، لكــن لا أنصحــك بذلــك.

وبِمَ تنصحينني إذن؟.

ــا مثــل الثــور الوضيــع عنــد قدمــى وتضــع عنقــك   أن تأتــي راكعً
بنفســك في طــوق الرســن الــذي أمســكه لــكِ بيــدي.

نفــخ عزيــز علــى طــرف الخــط الأخــر نفخــة غيــظ ناريــة وقــال 
وهــو يحــاول أن يبــدو متماســكًا:

- عزيزتي هذه ليست وسيلة للتفاهم أبدًا.

- الرسن أهون كثيرًا من الذبح، فكر مليًا في الأمر.

الضحــك،  في  انفجــرت  وقــد  المكالمــة  تقطــع  وهــي  قالتهــا 
وبســرعة راحــت تخــرج الشــريحة مــن الهاتــف وتســتبدلها بأخــرى، 
ولكنهــا فجــأة ســمعت طرقــات متقطعــة علــى بــاب المدفــن الخشــبي، 
إرتعبــت وتجمــدت الدمــاء في عروقهــا وهــي تتســاءل في نفســها هــل 
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مــن الممكــن أن يكــون عزيــز ورجالــه قــد وصلــوا إلــيَّ بمثــل هــذه 
الســرعة الخارقــة، راحــت تطمئــن نفســها وأنــه ربمــا يكــون محمــد 
علــوان قــد أغــراه شــيطانه وانتظــر حتــى يجــن الليــل لكــي يفعــل بهــا 
ــم  ــمَ ل ــه فلِ ــن مع ــاح المدف ــرت أن نســخة مفت ــا تذك ــل، ولكنه الأفاعي
يدخــل مباشــرة إن كانــت هــذه هــي نيتــه فعــاً، وهــل يســتأذن الذئــب 
مــن فريســته قبــل أن ينهــش لحمهــا، كانــت تجلــس القرفصــاء فــوق 
الأريكــة متكشــفة، هبــت مســرعة في خفــة غــزال بــري في اتجــاه كــوة 
جانبيــة في الحائــط ونظــرت مــن خلالهــا لتســتوضح الأمــر بنفســها، 
رأت عنــد مدخــل المدفــن الترابــي المرتفــع عــن الطريــق في الخــارج 
ــا بالبــاب، كان متــرددًا بــن البقــاء  شــبح رجــل عمــاق يقــف ملتصقً
ــرًا لمصارعــة أفــكاره  ــه رحــاب الفرصــة كثي أو الانصــراف، لــم تمهل
المتناقضــة، واندفعــت ناحيــة البــاب وفتحتــه ثــم ارتمــت في أحضانــه 

باكيــة بالدمــوع وهــي تتمســح فيــه وتــكاد تصــرخ:

- كنت أعرف أنني لن أهون عليك، وأنك سوف تعود.

- الناس !.

ــق في  ــية الداخــل، ويغل ــق ناحـ ــا برفـ ــو يدفعهـ ــع وهـ ــا ربيـ قالهـ
الوقــت ذاتــه البـــاب بكعـــب قدمـــه الخلفــي، فقالــت رحــاب بعصبيــة 

وقــد انهالــت عليــه بســيل مــن القبــات الســاخنة:
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- الناس الناس الله يحرق الناس.

ــاء، وســرت  ــا حــرارة اللق ــع قــد خــدرت مشــاعره تمامً كان ربي
في أوصالــه ســخونة اللــذة، الحــب، الأنثــى، الجمــال الفتــان، الشــهوة 
والرغبــة الجامحــة كلهــن مســكرات يذهــن العقــل تمامًــا، ويحطمــن 
أفئــدة أعظــم الرجــال قــدرة علــى التماســك في مثــل هــذه المواقــف 
الشــبقية، لــمَ لا ورحــاب كانــت تبــدو أمامــه مثــل دعــوة مفتوحــة 
ــع وهــو يتراجــع  ــرى ربي ــن ي ــاء شــيطاني، وكان م ــل بغ لحضــور حف
إلــى الــوراء ناحيــة الأريكــة الخشــبية يتصــور أنــه في لحظــة تســليم 
جبريــة لحصــون إرادتــه وقــاع مقاومتــه، وكلمــا دنــت منــه كانــت 
حــرارة أنفاســها تلهــب وجهــه وجســده المشــعر العريــان، ومــن طــاق 
ــالة حاذقــة تغشــاه، تتعاطــاه،  خفــي في ســتر عالمــه المخــدر لمــح عسَّ
وبيــد أنثــى محترفــة تهجــم وتتمــادى، تتريــث وتتمنــع، ولكــن فجــأة 
أفــاق مــن ســكرته، دفعهــا بقــوة بعيــدًا عنــه، وقــال وهــو يلملــم أشــاء 

ملابســه المبعثــرة بيــد عشــوائية اللحظــة الهائجــة:

- لم آت إلى هنا من أجل ذلك.     

- بل لم تأت إلا من أجلي.

حاولــت رحــاب أن تعيــد كــرة الهجــوم الشــهواني ولكــن ربيــع كان 
ــا وقــال  ــدًا عنه ــه بعي ــذي أدار وجه ــرة، وال ــا في قــراره هــذه الم صلبً

بنبــرة حازمــة فيهــا إرتعاشــة رغبــة مكتومــة:
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- من فضلك ارتدى ملابسك.

شــرعت رحــاب في ارتــداء ملابســها وقالــت وهــي في غايــة 
العصبيــة:

لِمَ جئت إذن؟!!.

لا أعــرف، والمجــيء وعــدم المجــيء الأمــر ســيان عنــدي، كلاهمــا 
نتيجتهمــا واحــدة الندم.

أي تخريف هذا؟!!.

ــيّ كل  ــي أربــك ل رحــاب هــذه هــي الحقيقــة، ظهــورِك في حيات
ــدًا. حســاباتي، وجعلنــي إنســانًا آخــر غيــر الــذي كنــتِ تعرفيــه جي

هذا فقط لأنك تعاند الواقع.

ــا، يضــع الأشــياء الغريبــة  ــو الــذي يعاندنــي دائمً ــع هـ بــل الواقـ
فجـــأة في سبيلي فـــا يكـــون أمامي غير أن أصطدم بهـــا كالأبلـــه أو 

تصطــدم هــي بــيّ، أي لا مفــر مــن الصــدام في كل الأحــوال.

ــدي  ــدك في ي ــمَ لا تضــع ي ــة فلِ ومــا دمــت تعــرف هــذه الحقيق
ــز الباشــا وأشــباهه. ــد مــن عزي ــر البل ونطه

بــل أحســب أن البلــد تقــول الآن متــى أتطهــر مــن عزيــز الباشــا 
ــن صنعهــم شــيطان اســمه  وأشــباهه، وكل الطفيليــن الأوغــاد الذي
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الفقــر، وحلــم دنــيء اســمه الثــراء؛ الثــراء مــن أقصــر الطــرق وبأيــة 
وســيلة.

ســكت ربيــع برهــة ثــم اســتدار ناحيــة رحــاب وقــال مســتطردًا 
وهــو يمســكها مــن ذراعيهــا:

- رحــاب تســاءلتي إلــيّ قبــل قليــل مــا الــذي أتــى بــيّ إلــى هنــا الآن، 
والجــواب هــو أنــتِ، أجــل أنــتِ، ولمــاذا أنــتِ تحديــدًا؟، ســوف أجيبــك 
ــا عــن الجميــع؟!!،  بــذات الســؤال لمــاذا أنــا تحديــدًا؟، ولمــاذا أنــا دونً
ــب الــذي يخفــق  ــى القل ــا أســطوريًّا يرشــدها إل لأن للمــرأة إحساسً
ســرًا مــن أجلهــا، ولــو لــم يعرهــا صاحــب هــذا القلــب العاشــق مجــرد 
إلتفاتــة واحــدة، قلــب شــاء صاحبــه ألا يجهر بهــذا الحب، أن يضمره 
في نفســه، وأن يمــوت بــه ســرًا، ولكــن أجهــزة المــرأة الســرية الفتاكــة 
تعــرف أحيانـًـا مــا لا تعرفــه أعتــى أجهــزة المخابــرات في العالــم، أجــل 
أنــتِ كنــت تعرفــن كل شــيء عــن شــاب يتــوارى منــك في الزحــام 
خجــاً، كثيــرون غيــري كانــوا يقتربــون منــك لاعتقادهــم أنــك فتــاة 
ــكِ  ــي كنــت متأكــدًا أن ــا فلقــد كنــت أبتعــد لأنن ــال، أمــا أن ســهلة المن

فتــاة صعبــة لا يمكننــي أن أنالهــا بهــذا أبــدًا.

قالهــا ربيــع وهــو يشــير بقبضــة يمينــه إلــى قلبــه عــدة مــرات، 
ــة واحــدة،  ــوه بمجــرد كلم ــت رحــاب ســاهمة وعاجــزة عــن التف كان
وهــي في قــرارة نفســها تعــرف أنهــا لا تحبــه، ولا تحــب غيــره، ولكنهــا 
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في الوقــت ذاتــه كانــت واثقــة مــن أن لا أحــد غيــره في هــذا العالــم 
الصاخــب قــد أحبهــا حبـًـا بريئًــا طاهــرًا كذلــك الحــب الــذي يطويــه 
ــك الحــب  ــارة ذل ــا الجب ــد رصــدت بأجهزته ــت ق ــه، كان ــن جناحي ب
ــه، وأن  ــه لهــا في الخفــاء، فقــررت أن تلقــي بشــباكها علي ــذي يكن ال
تســتعمله في تحقيــق خططهــا الرهيبــة لكونــه أصلــح مــن يقــوم 
بمهمــة الســاح الــذي يمكنهــا أن تحركــه مــن الخفــاء لابتــزاز الرجــل 
الجبــار الداهيــة عزيــز الباشــا، وكفــى بالحــب رســنًا تطــوق بــه أعناق 
العشــاق، يشــد ويرخــي، يطلــق ويقيــد، ويجعــل صاحبــه يمضــي في 
اتجــاه واحــد لا ســواه ومهمــا قــدم مــن تنــازلات وتضحيــات، بــل 
مهمــا كان عنيــدًا ومكابــرًا، كانــت رحــاب تراهــن علــى أن ربيــع قــد 
جــاء ليضــع بمحــض إرادتــه الرســن حــول عنقــه، ولكــن عــزة نفســه 
كانــت تأبــى عليــه إلا أن تتــم واقعــة التســليم تحــت أي مســمى آخــر 
يحفــظ لــه كبريــاءه، وقناعــات رأســه المتحجــرة بأنــه لا شــيء في 
ــد أن  ــس ببعي ــذل، ولي ــى أن يخضــع أو ي ــر الإنســان عل ــاة يجب الحي
ــاة  ــه الفت ــوم، والــذي ابتدرت ــز الباشــا ذات ي يقــف موقفــه هــذا عزي
تفكيــره،  منــذ ســاعتين طيــرت صوابــه، وشــلت  بهجمــة شرســة 
ولعلــه راح يراجــع حســاباته، ويضــع يــده علــى مواطــن الخلــل في 
منظومــة أعمالــه الأســطورية، وأن هنــاك مــن عــرف عنــه أكثــر 
ممــا ينبغــي، فيصــل بنفســه إلــى حقيقــة أنــه لا مفــر أمامــه لإنقــاذ 
ســمعته وإمبراطوريتــه العملاقــة مــن الانهيــار التــام غيــر تســليم 



- 117 -

رقبتــه طواعيــة لفتــاة قرويــة قحــة، تلــك الفتــاة اللعــوب التــي باتــت 
حياتهــا مهــددة بالخطــر، بــل كان القتــل هــو الشــيء الوحيــد المؤكــد 
ــدًا أنهــم أول  ــار يعلمــون جي أنــه في انتظارهــا، وأن مــن يلعبــون بالن
مــن يتكُــون بهــا إن لــم يحســنوا اللعــب، ويجيــدوا تســديد الضربــات 
القاتلــة في الوقــت المناســب، وأن عزيــز الباشــا مــن البديهــي أنــه 
ــه  ــت، وهــي مــن تزعــم أن ــة وســيلة كان ــا بأي ــص منه يفكــر في التخل
ابنــه الكائــن في بطنهــا مــن صلبــه ولحمــه ودمــه إلــى الأبــد، رحــاب 
العوضــي كانــت بالنســبة لــه مجــرد نــزوة في خلــوة مــن خلــوات الفجر 
الحمــراء الكثيــرة التــي أمضاهــا في حياتــه ويجــب ألا تزيــد عــن 
ذلــك، أمــا غيــر ذلــك فــا مفــر مــن أن يكــون المــوت هــو مصيرهــا 
الحتمــي، ورحــاب عندمــا وضعــت خطــة الهجــوم علــى عزيــز الباشــا 
كانــت تعلــم جيــدًا أنــه ســوف يفكــر في اتجــاه واحــد إجبــاري لا 
غيــره؛ هــو التخلــص منهــا إلــى الأبــد، ذلــك الاتجــاه الواحــد الــذي 
وضعتــه فيــه ووضعــت نفســها فيــه كذلــك، وأنــه لا مفــر مــن الصــدام 
حتــى تنتصــر إرادة واحــدة في النهايــة، كانــت رحــاب تراهــن علــى أن 
إرادتهــا هــي التــي ســتنتصر، وكانــت تعــد العــدة وتتفــن في حيلهــا 
مــن أجــل ذلــك، وكان عزيــز الباشــا يرفــع قبضتــه لأعلــى، المــال القــوة 
ــدأ  ــل أن تب ــئ بالنصــر قب ــي تنب ــة الت ــات الفارق ــوذ هــي العلام النف

المعركــة، أيــة معركــة.               
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ــار  ــل فــرس جامحــة في مضم ــت مث ــاء كان ــة اللي ــك الليل في تل
حريــري أملــس لا يمكــن إيقافهــا أو ملاحقتهــا بســهولة، ولــم تشــفع 
لــه الأقــراص الزرقــاء، والوصفــات الشــعبية، ودعــوات المنافقــن 
بعــد  تتخــط  لــم  كانــت  واللمــزات الخفيــة،  بالغمــزات  الممزوجــة 
العشــرين مــن عمرهــا، وكان شــعره الناعــم المصبــوغ باللــون الأســود 
الفاحــم يــواري بيــاض ســنوات عمــره التــي تجــاوزت الخامســة بعــد 
الخمســن، وكســرات ونــدوب في الوجــه وتحــت العينــن والعنــق لــم 
ــكات  ــا عمليــات التجميــل وتبييــض البشــرة وغــذاء مل تداوهــا تمامً
النحــل، كان الفــارق بينهمــا في كل شــيء شاســعًا للغايــة، في الثــراء، 
ــت  ــك !!، كان في العمــر، في المســتوى الاجتماعــي، وفي الفــراش كذل
ضحكاتهــا الســاخرة منــه ماتــزال تــرن في أذنيــه، وكلماتهــا النابيــة 
ــة وقــد  ــه بابتســامة مفتعل ــوارى خجل ــاء، وكان هــو ي الخادشــة للحي
أولاهــا ظهــره وشــرع يتجــرع مــع الخمــر مــرارة الهزيمــة في مضمــار 
الــوردي، دنــت منــه، ولفــت وســطه بذراعيهــا الأملســن،  الهــوى 

ــة: ــه وهمســت قائل ودســت شــفتيها القانيتــن في أذن

- زيزو لِمَ لا نحاول مرة أخرى.
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- هل أنتِ متأكدة حقًا أنك فتاة جامعية.

ضحكــت رحــاب ضحكــة متجــردة مــن كل معانــي الحياء، وجرت 
إلــى الفــراش الوثيــر وارتمــت فيــه وهــي تســحبه مــن أطــراف الــروب 

دي شــامبر الأحمــر كليلتــه العبثيــة وهــي تقــول بــدلالٍ أنثــوي طــاغ:

- محاولة سيئة أفضل من لا شيء.

كلماتهــا، أنفاســها الســاخنة، ارتعاشــة يديــه، ســحب دخــان 
الســيجارة المنتشــرة في ســماء الغرفــة مثــل جنيــات أســطوريات، 
ونظراتــه المســلطة علــى هاتفــه المحمــول ذي الأرقــام الســرية، حالــة 
مــن الترقــب العصبــي، كانــت رحــاب قــد انقطــع اتصالهــا بعزيــز 
الباشــا لعــدة أيــام بعــد أن كانــت تلاحقــه بشراســة متناهيــة، وفي كل 
مرة كانت تبوح له عن ســر جديد من الأســرار الكثيرة التي عرفتها 
عنــه، وكل ســر مــن هــذه الأســرار كان وحــده كفيــاً بتلويــث ســمعته 
وتدميــر حياتــه السياســية والعمليــة إلــى الأبــد، وفي المــرة الأخيــرة 
فاجأتــه بأنهــا تعــرف الكثيــر عــن أصولــه العائليــة، وأن عزيــز الباشــا 
هــو في حقيقــة الأمــر ليــس إلا عزيــز القرداتــي حفيــد جــد العائلــة 
الكبيــر حمــودة القرداتــي في أطــال مصــر القديمــة، وجدتــه ربــاب 
الغازيــة الغجريــة النَوَريــة التــي كانــت ترقــص بالخيــش والصاجــات 
في ســرادقات الموالــد والأحيــاء الشــعبية، كان عزيــز مبهوتـًـا وشــاردًا 
ــه  ــه والبعــداء عن ــاء إلي ــه الأقرب ــي ألفهــا من ــه الت ــر طبيعت ــى غي وعل
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كذلــك، ولــم يعــد الرجــل القــوي الميــت القلــب الــذي كان يجلجــل في 
القاعــات والصحــف والإعــام بصوتــه الجهــور غيــر آبــه بأحــد ولا 
أي شــيء في البلــد، وكان يلقــب بالرجــل الحديــدي الديناصــور، أمــا 
رحــاب فكانــت لا تدعــوه إلا بالرجــل الفــأر، القــرد ابــن القرداتــي ، 
نظــر عزيــز إلــى هيئتــه المكســوة بعلامــات الذبــول الطاغيــة طويــاً 

في المــرآة وهــو يتســاءل إلــى نفســه بعشــرات الأســئلة:

- هــل أصبحــت حقًــا مجــرد فــأر مذعــور لا الرجــل الحديــدي 
القــوي، وهــل ســأترك مصيــري ومجــدي وإمبراطوريتــي رهــن قبضة 
هــذه الحشــرة القــذرة؟، ولكــم سيســعد خصومــي في عالمي السياســة 
والاقتصــاد نبــأ ســقوطي علــى هــذا النحــو المــدو، ومــاذا عــن زوجتــي 
وأبنائــي؟، وهــل ســينتهي أمــري عنــد هــذا الحــد الســخيف؟، وهــل 
مجــرد نــزوة عابــرة تفعــل بــيّ كل هــذه الأفاعيــل العجيبــة؟!!، لا 
ــا خصومــي الملاعــن في  ــد دفعه ــة ق ــاة الدنيئ ــد أن هــذه الفت لا لاب
ــذي يقــف  ــب ال ــز الباشــا الرهي ــة عزي ســبيلي لإســقاط إمبراطوري
كشــوكة في حلوقهــم، أو قــد تكــون هــذه الفتــاة تعمــل لحســابها 
الشــخصي وتلعــب معــي لعبــة المســاومة القــذرة وحــرب الأعصــاب 

مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المكاســب؟!!.

ــة لهــا،  ــي لا أجوب ــرة الأســئلة الت ــز تنفجــر مــن كث كادت رأس عزي
ــه البشــعة وقــد قبــل  ــون وهــو يفكــر في صورت ــة مــن الجن ــه لوث وأصابت
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بخنــوع أن يصبــح ثــورًا يضــع عنقــه باستســام في طــوق الرســن الــذي 
ستســحبه منــه فتــاة رخيصــة ســاقطة كيفمــا شــاءت وإلام تشــاء، وفجــأة 
رن جــرس الهاتــف المحمــول رنينًــا متصــاً قطــع حبــل ســكون الليــل 
المســهد، كانــت نمرتــه الخاصــة هــي التــي تــرن برقــم لا يعرفــه، لــم يشــك 
لحظــة في أن رحــاب العوضــي هــي التــي تطلبــه، ضحكــت رحــاب علــى 

الطــرف الآخــر ضحكــة طويلــة مســتفزة وهــي تقــول:

-	 كيــف حالــك يــا عزيــز يــا قرداتــي؟، لقــد أوحشــني صوتــك 
للغايــة، بالمناســبة قــل لمخبرينــك البلهاء لا يجهدون أنفســهم 
طويــاً في تتبــع رقــم الطالــب فلقــد جعلتنــي لصــة موبايلات 
علــى آخــر الزمــن، والمغفلــون كثــر وأنــت أكثــر العارفــن 
بذلــك، واختصــارًا للوقــت أنــا أحدثــك الآن مــن المقطــم ومن 
خــال هاتــف مســروق، وغــدًا مــن الزاويــة الحمــراء، وبعــد 

غــدٍ ربمــا مــن أســوان.

-	 رحاب كفي عبثًا، وعزيز الباشا..................

-	 يا باشا يا باشا.

قاطعتــه وهــي تضحــك ضحكــة ســاخرة مبتذلــة، ولكــن عزيــز 
أمســك أعصابــه قبــل أن تنفلــت، وقــال بنبرة تحــد قوية في ظاهرها:
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أجـــل عـــزيز البـــاشا رغمــًـا عـن أنفك، أنتِ وكل من يريدون  	 -
تحطيمــي، ولا تتصــوري أننــي عاجــز عــن إحضــارك راكعــة 

عنــد قدمــي، فحــذارٍ أن تلعبــي بالنــار معــي.

أنــا لاألعــب بالنــار، أنــا ألعــب بــك أنــت شــخصيًا ياقرداتــي  	 -
ــا عــن أنفــي هاهاهــا. رغمً

سكت عزيز طويلً ثم قال ببرود جم:

-	 لنقــل أن إمبراطوريــة عزيــز القرداتــي قــد انهــارت بالفعــل، 
فلــن تكــون هــذه هــي النهايــة كمــا تخالــن، عزيــز الباشــا يــا 
كلبــة يعمــل حســابه جيــدًا لــكل شــيء وتحســبًا لمجــيء مثــل 

هــذا اليــوم النكــد.

-	 أيــة  في  للإقــاع  متأهبــة  الخاصــة  طائرتــك  أن  تقصــد 
لحظــة، وأن أموالــك الطائلــة التــي نهبتهــا مــن أمــوال ودمــاء 

المصريــن الغلابــة في إنتظــارك في الخــارج.

-	 أنا لم أنهب شيئًا.

-	 ــي  ــي في حوزت ــرة جــدًا الت ــن الأوراق والمســتندات الكثي ولك
تقــول غيــر ذلــك.

-	 لتقــل ماتقولــه، المهــم في الأمــر أن عزيــز الباشــا لــن يركــع أبــدًا 
لــكِ وللســفلة الذيــن زرعــوا حقيــرة ســاقطة مثلــك في ســبيلي.
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-	 المهــم هــو مــا أراه أنــا وليــس ماتقــرره أنــت، وأن مصيــرك 
أســود علــى أيــة حــال ســواء بقيــت في مصــر أو غادرتهــا إلــى 

الأبــد غيــر مأســوف عليــك.

ضحك عزيز ضحكة طويلة مصطنعة وقال:

-	 أنــتِ واهمــة، فقــد يكــون مــن الصعــب حقًــا اصطيــاد ذبابــة 
أســوان  أو في  الحمــراء،  الزاويــة  المقطــم، في  هائمــة في 
نفســها كمــا تقولــن، ولكــن ليــس مــن الصعــب علــيَّ أن 
أحــرق كل شــيء والعالــم كلــه مــن أجــل اصطيادهــا ومهمــا 

كان الثمــن غاليًــا، عزيــز يــده طائلــة ألا تدريــن بذلــك؟.

-	 ولــو، أنــا لاأخشــى هــذه اليــد الطويلــة، ولســوف تأتينــي 
بشــرطي أنــا مجــرد ثــور خانــع........

ــة  ــم اســتطردت قائل قاطعــت رحــاب نفســها بضحكــة رقيعــة ث
بنبــرة اعتــذار ســاخرة لــم تخــل مــن الغمــز واللمــز:

-	 ــور  ــدك عــن الث ــا أبع ــع فم آســفة أقصــد مجــرد حمــل ودي
معًــا في  جمعتنــا  التــي  إياهــا  الليلــة  الخارقــة،  وقدراتــه 

حجــرة نومــك الخاصــة أكــدت لــيَّ هــذه الحقيقــة.

-	 ومادامــت هــذه هــي الحقيقــة فالــذي في بطنــك ليــس منــي 
إذن كمــا تدعــن.
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-	 يضع سره في أضعف خلقه.

انفجــرت رحــاب في نوبــة مــن الضحــك الهســتيري، وكان عزيــز 
ــدل في جلســته  ــال وهــو يعت ــذي ق ــي وال ــار الفعل ــى وشــك الانهي عل

بغيــة التخلــص مــن توتــره الداخلــي:

− رحــاب أتصــور أن هــذه طريقــة مــن المحــال أن تصــل بكلينــا 	
إلــى النتيجــة المرجــوة، أنــتِ فتــاة فقيــرة لاحــول لــك ولاقــوة، 
تريديــن المــال والعــز والجــاه، وأنــا عنــدي ماتريديــن، بــل 
أكثــر ممــا تتصوريــن، ولا مانــع عنــدي مــن الإعتــراف بمــن 

يكمــن في بطنــك ولــو لــم يكــن مــن صلبــي.

− »الدي إن إيه« جاهزة لإثبات كل شيء.	

-	 لنفــرض جــدلً أنــه ليــس ابنــي أو إبنتــي، ســوف أعتــرف لــك 
علــى بيــاض بمــا تشــائين، كمــا أن الخطــأ يمكــن إصلاحــه 

بالــزواج وفي العلــن، هــذا حقــى ولا يمارينــي فيــه أحــد.

-	 حســنًا، يبــدو أن عنقــك الجميلــة تعــرف الطريــق جيــدًا إلــى 
طوق الرســن.

أحــس عزيــز بغصــة تكــوي حلقــه، ولكنــه تماســك قــدر الإمــكان 
وقــال بنبــرة هادئــة:
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بــل تقطــع يــدي قبــل أن تحــاول يومـًـا مــا رفــع نصــل ســكينك  	 -
الحــام عــن وتــر الحيــاة في عنقــي.

إتفقنــا، ولكــن يبقــى أننــي لــن أظهــر إلــى النــور قبــل أن أنــال  	-
ــة. ــات الكافي الضمان

- )لنقل مليون جنيهًا أضعها باسمك فـ......... (

- )بل عشرة ملايين جنيهًا.(

-	 لتكــن مشــيئتك، ويمكنــك التأكــد مــن ذلــك مــن أي فــرع مــن 
فــروع البنــك علــى مســتوى الجمهوريــة والــذي ســوف أضــع 

فيــه الحســاب باســمك، وهــذه مجــرد بدايــة ليــس أكثــر.

-	 ــي أكــره الحســابات  ــه، ولكن هــذا شــيء مؤكــد لا جــدال في
الكبيــرة في البنــوك والتــي تكــون في الغالــب مــع إيقــاف 

التنفيــذ، أنــا أحــب أن آخــذ أموالــي عــدًا ونقــدًا.

-	 وجهًا لوجه تقصدين؟.

-	 بكل تأكيد.

-	 رائع، هذا سوف يختصر المسافة كثيرًا بيننا.

-	 جبــل  إلــى  تحضــر بمفــردك  الليــل  منتصــف  بعــد  غــدًا 
المقطــم ومعــك المبلــغ، وأذكــرك قلــت بمفــردك، وعنــدى 
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ــيَّ الموقــف لحظــة بلحظــة، وخــط ســيرك  مــن ســيتابعون ل
خطــوة بخطــوة.

مسح عزيز أسفل ذقنه بيد عصبية وقال:

- والمقابل؟.

- قلنا إن هذه بداية لعقد شراكة أبدي بيننا.

ســكت عزيــز طويــاً وهــو غــارق في التفكيــر والــذي قطــع حبلــه 
صــوت رحــاب علــى الطــرف الآخــر وهــي تقــول مســتطردة:

-	 أحــب أن أطمئنــك أن ملايينــك العشــرة ليســت إلا قطــرة في 
بحــر طموحاتــي العظيم.

-	 وأحــب أن تعلمــي أيضًــا أنــه يمكننــي بســهولة أن أعــرف 
عنــك وعـــن أخبـــارك الكثيـــر، وعـــن أهـــلك كـــذلك، وأن 

انتقـــامى لــن يكــون ســهلً بحــال مــن الأحــوال.

-	 ليذهب أهلى إلى الجحيم، ولتبق رحاب في النعيم.

-	 أتصور أن عقد شراكتك الحقيقي مع الشيطان.

-	 هو كذلك بالفعل.
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ــرده  ــز بمف ــة، وفي الموعــد المحــدد حضــر عزي ــة التالي وفي الليل
في  بجانبــه  النقــود  حقيبــة  وضــع  قــد  كان  المقطــم،  جبــل  إلــى 
مقعــد الســيارة الفاخــرة، كان الوقــت متأخــرًا والشــوارع خاليــة 
مــن المــارة، والنــاس نيــام في فرشــهم، ولــم ينــس عزيــز أن يــدس 
مسدســه الشــخصي خفيــة في ثنايــا ســترته، كمــا كانــت تعليماتــه 
الســرية لرجالــه أن يمضــوا في أثــره ولكــن مــن بعيــد ودون أن يشــعر 
بهــم أحــد، كان يعلــم أنــه يخاطــر بحياتــه ولكنــه في الوقــت ذاتــه 
ــى  ــاظ عل ــه في الحف ــك هــو رغبت ــى ذل ــا أضطــره إل ــم أن م كان يعل
حياتــه نفســها، وإمبراطوريتــه الرهيبــة التــي كان رجــال الإعــام 
والصحافــة يطلقــون عليهــا إمبراطوريــة لاتغيــب عنهــا الشــمس مثــل 
المملكــة المتحــدة، إمبراطوريــة كانــت تــزداد مــع كل طلعــة شــمس 
شــهرة وثــراءً ونفــوذًا، لِــمَ لا والأجــواء مهيئــة لقيــام إمبراطوريــة 
عزيــز الباشــا وغيرهــا مــن إمبرطوريــات أخريــات في بلــد يئــن أكثــر 
ســكانه تحــت وطــأة الفقــر والجــوع والمــرض العضــال، ولكــم وضــع 
عزيــز رقــاب عبــاد الله البؤســاء تحــت قدميــه حتــى يعلــو ويعلــو 
ويطــاول الســماء ويلامــس عنانهــا بيديــه، ويســبح في ربابهــا الأبيــض 
الجميــل، وهاهــو الليلــة يقاســى مــرارة الإحســاس بالقهــر والخضــوع 
لقــوة مــا تضغــط عليــه كــي يمضــي صاغــرًا في اتجــاه بعينــه، كثيــرون 
كانــوا بســبب عزيــز الباشــا وغيــره مــن نبــاء المدينــة أصحــاب 
الدمــاء الزرقــاء يمضــون بغيــر إرادتهــم في طريــق ملــيء بالأشــواك 
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والمجهــول، ولــم يكــن الأمــر هينـًـا علــى عزيــز والــذي اعتــاد أن يكــون 
مصممـًـا للأحــداث، وصانعـًـا للاتجاهــات؛ والتــي ينبغــي علــى النــاس 
الســير فيهــا بإرادتهــم أو بغيــر إرادتهــم، وكانــت رحــاب العوضــي 
هــذه المــرة هــي صانعــة الاتجــاه الوحيــد والــذي ينبغــي علــى عزيــز 
أن يمضــي فيــه بــا هــوادة، ومــن غيــر أن تنــد عنــه إلتفاتــة واحــدة 

نحــو أي اتجــاه آخــر.

ــي يقودهــا بنفســه قــد اقتربــت  ــز الفاخــرة والت كانــت ســيارة عزي
مــن حافــة جبــل المقطــم وتوقفــت بحســب طلــب رحــاب، والتــي أمرتــه 
مــن خــال جوالــه المحمــول أن ينــزل مــن الســيارة ومعــه حقيبــة النقــود 
ويتقــدم مباشــرة إلــى الحافــة التــي تطــل علــى واحــدة مــن أقــذر المناطــق 
العشــوائية في العالــم، نفــخ عزيــز بتبــرم وقــال بعصبيــة وهــو يغــادر 
الســيارة بحقيبــة النقــود وقــد تطايــرت ريــح الجبــل بكلماتــه وبأطــراف 

ســترته الســوداء وربطــة عنقــه الأنيقــة الملونــة:

- رحــاب وبعــدًا لــكِ، لا تتصــوري أننــي ســوف أكــون صبــورًا 
ــر مــن ذلــك. معــك أكث

لــم يأتــه صــوت الفتــاة عبــر الهاتــف كمــا كان يتوقــع، وراح يتقدم 
بحــذر بالــغ مــن الحافــة وهــو يصيــح في الهاتف:

- رحاب أين أنتِ، تكلمى أين أنتِ؟!.
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وأخيرًا جاءه صوتها مجددًا عبر الهاتف وهي تقول:

- أنا قريبة منك جدًا، أنا أراك ولكنك لاتراني.

صمــت عزيــز برهــة مــن الوقــت تلفــت خلالهــا حوالــن نفســه فلــم 
ــدًا  ــر لهــا، ولقــد كان داهيــة وســريع البديهــة فاســتدار عائ يجــد أي أث
ــار يستشــف مــن  ــرة اختب ــال بنب ــى جــوار مقدمــة ســيارته وق ووقــف إل

ــا كمــا تدعــى أم أنهــا تخدعــه: خلالهــا هــل تــراه رحــاب حقً

- رحــاب أنــا الآن أقــف عنــد حافــة الجبــل تمامًــا، والهــواء كما ترين 
يــكاد يهــوى بــىّ مــن فــوق الجبــل، ألــن تأتي لاســتلام حقيبــة النقود؟.

فقالت رحاب بصوت يشبه فحيح أفعى غاضبة:

مـادمت تـقف عنـد الحـافة فـأنت تـرى بـلا ريب تـلك العشش  	 -
القــذرة التــي يســكنها قطعــان مــن البشــر والخنازيــر، فــألا 

ــي؟. ــا ياقردات ــرك هــذه العشــوائيات بشــيء م تذك

تحدثى معى بأدب أيتها الساقطة. 	 -

دعــك مــن قلــة أدبــي وحدثنــي أنــت بأدبــك المعهــود عــن  	 -
العشــوائيات. مــع  ذكرياتــك 

ــال  ــم ق ــه، ث ــة في جنان ــات الماثل ــز في صفحــة الذكري شــرد عزي
بنبــرة لــم تخــل مــن ارتبــاك خفــي:

- رحــاب ليــس لــدي وقــت أكثــر مــن ذلــك أضيعــه معــكِ، مــاذا 
تعنــن بالضبــط؟.
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صمتت رحاب لفترة ثم قالت وهي تتنهد تنهيدة ثقيلة:

ــي أســفل  ــر لســوف تجدن ــو دققــت النظــر أكث ــا، ل ــه ماعلين هي 	 -
الجبــل وســط هــؤلاء الرعــاع البؤســاء، أتطلــع أولً وأنــا مطأطئة 
الــرأس إلــى حــذاء لامــع بــراق ثــم إلــى الســماء، وإليــك، وأنتظــر 

أن تلقــى إلــي ّ بحقيبــة النقــود، هيــا ألــق بهــا إلــيَّ، هيــا.

الجنيهــات في  ألقــى بملايــن  هــل  جننتــي،  هــل  رحــاب  	 -
بنفســك. وخذيهــا  أنــتِ  تعالــي  الهــواء، 

ضحكت رحاب ضحكة مجلجلة وهي تقول:

- هــل تتصــور ياقرداتــي أنــك تتعامــل مــع بلهــاء تســلمك نفســها 
هكــذا بســهولة، ومــن أجــل مــاذا؟، حقيبــة فارغــة.

سكت عزيز الباشا لفترة ليست بالقصيرة ثم قال:

- أنــتِ أيضًــا لاتتعاملــن مــع أبلــه يلقــى بملايينــه جزافًــا في 
الهــواء ومــن غيــر أن يأخــذ أي مقابــل يرضيــه.

كانــت رحــاب آنــذاك جالســة إلــى الأريكــة في مدفــن الدراســة 
تتحـــدث إلــى عزيــز الباشــا مــن خـــال هـــاتف محمـــول قائلــة وهــي 

ــا: تصــر علــى أســنانها غيظً

− بــل أنــت أبلــه بالفعــل لأنــك لــم تنتهــز الفرصــة التــي منحتهــا 	
أنــك في الصبــاح وقبــل أن تســتيقظ مــن  لــك، وأعــدك 
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نومــك، ســتكون مصــر كلهــا قدعرفــت بحكايــة القانــون 
المؤقــت الــذي أصــدره المجلــس الموقــر، بضغــط خفــي منــك 
ومــن أتباعــك المجرمــن بمنــع اســتيراد اللحــوم مــن الخــارج 
لمــدة ســتة أشــهر قادمــة، وذلــك مــن أجــل تمريــر شــحنات 
اللحــوم الخاصــة بــك وبشــركائك، والتــي أظــن أنهــا قــد 
وصلــت بالفعــل إلــى الموانــئ المصريــة، أي أنــك بضربــة 
واحــدة ســوف تربــح عشــرات الملايــن مــن الجنيهــات أليــس 
هــذا هــو ماقلتــه لمنــدور بــك التقــي في مكتبــك بالحــزب، 
ــت أســجل  ــم كن ــك الرخي ــك ولصوت ــذرة فمــن عشــقي ل مع
كل كلمــة كانــت تخــرج مــن فمــك القــذر أنــت والتقــى جــدًا.

صرخ عزيز على الطرف الآخر وهو يقول بنبرة مرتعشة:

-	 رحــاب يجــب أن أقابلــك، رحــاب أريــد أن أتفاهــم معــك بــأي 
ثمــن، وأقســم لــكِ أننــي لن أمسســك بســوء.

-	 حســنًا أنــت تطلــب فرصــة أخــرى، لِــمَ لا، ســوف أفكــر مليـًـا 
في الأمــر وأرد عليــك.

عــاد عزيــز إلــى بيتــه غاضبـًـا مخنوقًــا، وارتمــى في مقعــد مكتبــه 
ــت أنفاســه إلــى حــد غيــر  الوثيــر وهــو يحــل ربطــة عنقــه وقــد ثقل
عــادي، وبعــد فتــرة مــن الوقــت أمســك بهاتفــه المحمــول وراح يطلــب 

نمــرة مــا وهــو يقــول بالــكاد وكمــن يلفــظ أنفاســه الأخيــرة:
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− مســاء الخيــر يامعالــي الباشــا، معــذرة لاتصالــي بــك في 	
مثــل هــذا الوقــت المتأخــر، هنــاك فتــاة مــا ســوف أرســل إلــى 
مكتــب ســيادتك في الصبــاح الباكــر صورتهــا وكل التفاصيــل 
عنهــا، هــذه الفتــاة مــن فضلــك أريدهــا حيــة أم ميتــة ومهمــا 

كلفنــي ذلــك مــن ثمــن، وأنــا تحــت الأمــر والطلــب.

ــة مــن  ــى عجل ــوان عل ــي جــاء محمــد عل ــوم التال وفي عصــر الي
أمــره إلــى بيــت أم الزيــن وســأل باضطــراب بالــغ عــن ربيــع الــذي لــم 
يحضــر إلــى الكليــة منــذ أيــام كثيــرة خلــت، فقالــت أم الزيــن بنبــرة 

حزينــة وإن كانــت تبــدو شــامخة مثــل تمثــال أبــي الهــول:

− إن لقيتــه أنــت قــل لــه أمــك لاتســتحق منــك أن تغيــب عنهــا 	
كل هــذه الفتــرة الطويلــة مــن الوقــت.

ــه ربمــا يمــر  ــاء نفســه أن صاحب ــوان مــن تلق ــم محمــد عل ففه
الآن بأزمــة مــا جعلتــه يهجــر أصحابــه وبيتــه وكليتــه، وأنــه مــن 
المحــال أن يتــرك أمــه الضريــرة ومــن غيــر أن يكــون هنــاك ســببًا مــا 
غيــر طبيعــي هــو الــذي منعــه عنهــا هكــذا، ولــم يهــن علــى محمــد 
أن ينصــرف مغــادرًا المــكان مــن غيــر أن يعــرض علــى الأم البائســة 

ــا وقــال: ــدًا إليه ــه فاســتدار عائ خدمات

-	 إن غــاب ربيــع فكلنــا خدامــك وطــوع أمــرك، ألا تريديــن 
ــا أمــي. ــي شــيئًا ي من
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-	 أريدك بخير. 

انصــرف محمــد علــوان وهــو لايفكــر في شــيء غيــر الســبب 
الــذي دفعــه للمجــيء علــى عجــل إلــى بيــت صاحبــه ربيــع، وكان 
اختفــاء ربيــع المريــب قــد زاد مــن اضطــراب محمــد علــوان وحيرتــه، 
والــذي انطلــق بســرعة الصــاروخ إلــى منطقــة مدافــن الدراســة 
ليــرى بنفســه مــاذا ســيفعل في أمــر الفتــاة رحــاب العوضــي التــي 
تنــزل ضيفــة علــى مدفــن عائلتــه، والتــي علــم أن المباحــث وجهــات 
عليــا في الدولــة تبحــث عنهــا بضــراوة في كل مــكان، وكان هــذا هــو 
الســبب الخطيــر الــذي حضــر مــن أجلــه إلــى دار أم الزيــن لإبــاغ 
صاحبــه ربيــع بــكل شــيء، هــذا في الوقــت الــذي اســتدارت فيــه أم 
الزيــن ناحيــة ســاحة الــدار الداخليــة، وتطلعــت طويــاً إلــى صــورة 
ربيــع إبنهــا ليســت المعلقــة علــى جــدار البيــت المتهــدم، وإنمــا المثبتــة 
ــا،  ــا حرفً ــا باســمه حرفً إلــى جــدار قلبهــا الدامــي الــذي يــدق ناطقً

وقالــت بنبــرة لوعــة وحســرة:

− ســكة الحــريم مــرار ياولــدي، تعــال نمضــي مــن هــذا البلــد 	
الخانــق الــذي لا أعــرف كيــف نســير فيــه، وإن ســرنا فيــه 
فلســوف تســحقنا أقــدام النــاس، الحيــاة هنــا صارت مســتحيلة 
يابنــي، أرمنــت الحيــط ليســت بعيــدة كثيــرًا عــن هنــا، والوصول 
ــة تقــف في  ــة القطــار الدرجــة الثالث ــا ليــس عســيرًا، عرب إليه
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انتظارنــا علــى رصيــف المحطــة، وبيتنــا العتيــق مــازال هــو 
الآخــر يئــن في انتظارنــا، ســوف يســعد كثيــرًا بعودتنــا، عودتنــا 
ــة، وتخــرج  ــه العتيق ــل الوحشــة عــن جدران ــره وتزي ســوف تني

ــي تســكنه، تعــال. ــان والخفافيــش الت ــوم والغرب الب

كانــت أم الزيــن تختنــق، ارتمــت إلــى الأرض باكيــة وهــي تغمغــم 
بكلمــات كان لايفهمهــا غيــر ربيــع نفســه، ولكــن تـُـراه أيــن هــو الآن؟، 
ــون ســحرته  ــدر يقول ــه، وفي البن ــة خطفت ــون الجني ــاف يقول في الأري
عيــون الغازيــة وســرقته مــن نفســه، وفي أي مــكان في العالــم لــن 
يندهشــوا وســيقولون أنــه ذهــب لأنــه أراد أن يذهــب، وفي القاهــرة 
ــون عندمــا يذهــب المــرء بــا  ــة الأطــراف تراهــم مــاذا يقول المترامي
رجعــة؟!!، لــم يكــن حــزن أم الزيــن في حقيقــة الأمــر علــى نفســها، 
ولا علــى دارهــا التــي باتــت خاويــة علــى عروشــها مــن المــال والطعــام 
ــا أهــم  والشــراب ومــن كل وســائل العيــش والحيــاة، وممــا هــو أيضً
مــن كل ذلــك رجلهــا وابنهــا وحبيبهــا وقــرة عينهــا وحبــة القلــب الــذي 
كان يكفيهــا المســألة وأهــوال الحيــاة، بــل كان حزنهــا كلــه لكونهــا 
ضريــرة لا تــدري في أي اتجــاه تســير،  وفي اللحظــة التــي ينبغــي 

عليهــا أن تســير فيهــا بــا توقــف.                       
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طــرق محمــد علــوان بــاب المدفــن الخشــبي عــدة طرقــات قبــل 
أن يندفــع داخــاً، كان ينظــر إلــى الأرض خجــاً وقــد شــرع يصفــق 

علامــة التنبيــه لحضــوره المفاجــئ وهــو يهتــف قائــاً:

- أخت رحاب، ياأخت رحاب.

مــرت فتــرة طويلــة ولــم تلــب خلالهــا الفتــاة نــداءه، رفــع رأســه، 
وراح يجيــل النظــر في أنحــاء المــكان، لــم يكــن هنــاك أي أثــر لرحــاب، 
وكذلــك متعلقاتهــا الشــخصية، فتنفــس الصعــداء وهــو يتمتــم شــاكرًا 
ربــه أنهــا رفعــت عنــه الحــرج وانصرفــت مــن تلقــاء نفســها، وقــد كان 
علــى وشــك أن يطلــب منهــا ذلــك بنفســه للتــو، كان يخشــى الصــدام 
مــع الجهــات التــي علــم أنهــا تفتــش عنهــا بــدأب شــديد، وبخاصــة 
أنــه كان قــد ســبق اعتقالــه مــن قبــل بتهمــة الإنتمــاء لأفــكار جماعات 
دينيــة تكفيريــة، كان محمــدًا متدينًــا معتــدلً بشــهادة الجميــع، وكان 
أصحابــه خليطـًـا مــن النمــاذج الفكريــة المتباينــة الســائدة بين شــرائح 
المجتمــع المتنوعــة، بــل كان مؤمنًــا بأنــه لا يجــب أن توجــد قــوى 
ــات  ــة وهيئ ــة حزبي ــوى شــرعية دافع ــة، ولكــن ق ــوة الدول ــة لق موازي
إجتماعيــة وجمعيــات أهليــة ومايصلــح أن يكــون ترسًــا فاعــاً في 
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دولــة المؤسســات؛ ومعارضــة قويــة تعمــل بحجــة النقــد البنــاء لا 
بذريعــة النقــض الهــدام، قــوى تعــارض الفســاد والإباحيــة والرشــوة 
والنفــوذ ومراكــز القــوى الشــديدة الأثــرة والطغيــان والتــي لاتــرى 
غيــر ذاتهــا، كان يؤمــن بالنظــام الأبــوي للدولــة القويــة المطيعــة 
لأوامــر الله ونواهيــه، والتــي تتبنــى ثقافــة ورؤى وأحــام الشــعب 
وتجــارب  أدوات  مــن  لديهــا  مــا  بــكل  نفســها  وتجهــد  وتطلعاتــه، 
وابتــكارات مــن أجــل رفاهيــة الشــعب كلــه وليــس مــن أجــل رفاهيــة 
أشــخاص بعينهم، دولة شــعارها الأكفاء يتقدمون، الأســوياء يثبتون، 
المتخلفــون المتكاســلون المنحرفــون المتطرفــون الإنتهازيــون المجرمــون 
الحاقــدون الفاســدون يتراجعــون، يمتنعــون، وأن المواطنــن كلهــم 
سواســية أمــام القانــون، لهــم حقوقهــم الكاملــة في الحيــاة، والترقــي 
في الدولــة، وكســب معايشــهم مــن طــرق شــريفة،، والقــرآن نــزل 
ــن  ــن مســلمًا أخطــأ، وأن عمــرًا ب ــرئ ســاحة يهــودي وتدي ــات تب بآي
الخطــاب ضــرب وأدان ابــن الأكرمــن وأبيــه عمــرو بــن العــاص مــن 
أجــل قبطــي مصــري، ولكــم كانــت حجتــه قويــة أمــام هيئــة التحقيــق 

والتــي وجهــت لــه تهمــة تبنــي أفــكار تكفيريــة فقــال بثبــات جــم: 

- ســيادة المحقــق محــال أن أتبنــي فكــرًا تكفيريًــا، والأصــل 
في رســالات الســماء كافــة وبخاصــة رســالة النبــي محمــد الرحمــة 
للعالمــن، وحريــة الإعتقــاد فــا إكــراه في الديــن بعــد أن تبــن الحــق 
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كلــه كنــور الصبــاح الأبلــج، والتســليم هــو الســمة التــي يبغاهــا الخالــق 
وحــده تعالــى مــن مخلوقاتــه أجمعــن لكونــه أراد أن يعبــد خيــر 
أس  هــو  وهــذا  الإجبــاري  لا  الإختيــاري  التســليم  ولكــن  عبــادة، 
الابتــاء وامتحــان العبــاد علــى هــذه الأرض، والــذي ننــال مــن خــال 
نجاحنــا أو فشــلنا فيــه الجــزاء الأوفي في الآخــرة إن خيــرًا فخيــر 
وإن شــرًا فشــر، وأنــا علــى يقــن مــن أن الفكــر الــذي يعــدم مجتمعـًـا 
ــي أنصــاره علــى الفكــر الصحيــح  بحالــه يجــب أن يعــدم فــورًا، ويُربَّ
ــى ثــاث مراحــل متدرجــة تقييــم فتقــويم أو فمقاومــة،  القــويم، عل
أمــا إذا كانــت تهمتــي هــي التديــن في حــد ذاتــه فلتنصبــوا لــيَّ أعــواد 

المشــانق كمــا تشــاؤون.

ــدم  ــه وأمــر بإخــاء ســبيله لع ــى كتف ــت المحقــق عل ــا رب  ويومه
ــى  ــه لجماعــات ذات أفــكار متطرفــة، وعندمــا عــاد إل ــوت انتمائ ثب
البيــت اختلــى بــه والــده في حجــرة الصالــون، وأوصــد عليهمــا البــاب 

بإحــكام، وقـــال لـــه بنبـــرة حانيــة مشــوبة في طويتهــا بقــرار 

حاسم لا رجعة فيه:

الدعــوي  وعملــك  الجامعــي  نشــاطك  في  أمانــع  لا  أنــا   -
ــا  والسياســي المســئول، ولكــن حــذار مــن أن يجرفــك حماســك يومً
مــا إلــى ماهــو أبعــد مــن ذلــك، وإلا ســوف أضطــر لحبســك في البيــت 

بنفســي، لأننــى لاأحتمــل أبــدًا أن تتغيــب عنــه ثانيــة.
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كان صــوت الأب واهنًــا وقــد أصابــه ماأصابــه مــن أمــراض في 
ــه، فابتســم محمــد وقــال وهــو يرفــع  ــا ابن ــي أُعتقــل فيه ــرة الت الفت

ــا متصــاً: هاتفــه المحمــول الــذي كان يــرن لحظتهــا رنينً

- هيثم القللي على الهاتف هلا أذنت ليّ بالرد عليه.

فقال الأب وهو يسعل بشدة:

- ثمــرة واحــدة فاســدة يمكنهــا أن تتلــف قفصًــا بحالــه، هــو 
ــم  ــاؤه في ثلتك ــره، وبق ــن غي ــض م ــى النقي ــن عل ــا متطــرف ولك أيضً

ــد يفســدها. ق

فضحــك محمــد، وقــال وهــو يمســح برفــق علــى ســاعد والــده 
المرتعــش وقبــل أن يــرد علــى صديقــه اللــدود هيثــم:

- هو طيب القلب والله ياحاج، ادع الله أن يهديه ويهديني.    

كانــت هــذه هــي الأفــكار التــي طــرأت بســرعة البــرق الخاطــف 
علــى ذاكــرة محمــد علــوان، والــذي اســتدار ناحيــة لحــود أهلــه 
وأقربائــه، ثــم راح يتلــو الفاتحــة ترحمًــا علــى أرواحهــم الطاهــرة 
والتــي  البعيــدة  الأفــق  ولكنــه شــرد فجــأة في صفحــة  أجمعــن، 
كانــت تكســوها لحظتهــا حمــرة الشــفق المترجــرج، وكان الســؤال 
ــرى أي لغــز وأي ســر وراء زميلتــه  الــذي لاح أمــام ناظريــه آنــذاك تُ
رحــاب العوضــي وصديقــه ربيــع واللذيــن اختفيــا فجــأة هكــذا، ولا 
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أثــر لهمــا علــى الإطــاق يــدل علــى مســيرهما في أي اتجــاه يمكــن 
تقصيــه؟، وربمــا للمــرة الألــف راح يطلــب ربيــع علــيّ رقــم هاتفــه 
المحمــول ولكــن دون جــدوى فلقــد كان الهاتــف مغلقـًـا باســتمرار، ثــم 
اتجــه شــاردًا ناحيــة الأريكــة الخشــبية بغيــة الجلــوس وهــو يفكــر في 

ــا. ــذي يكتنفــه المجهــول تمامً ــه ال ــر صاحب مصي

كان ربيــع نفســه لا يــدري أيــن هــو، فعندمــا أفــاق مــن ســباته، 
غيبوبتــه، موتتــه، وجــد مالــم يخطــر لــه علــى بــال أبــدًا، كان المــكان 
مظلمـًـا مــن حولــه، ولكــن وشــت بــه ذبذبــات صــوت الريــح المزمجــرة 
في الخــارج ممزوجــة بصــوت ميــاه البحــر وهــي تصطــدم بشــدة في 
صخــور الشــاطئ، فهــب مســرعًا في اتجــاه شــبح نافــذة كانــت تتســلل 
مــن خلالهــا أطــراف خيــوط ضــوء وئيــد تأتي من الخــارج، لم يصدق 
عينــاه، وتفجــر شــلاً مــن الأســئلة المدمدمــة في أعماقــه وهــو يجيــل 
ــم  ــه، البحــر المعت ــة المرتســمة أمــام ناظري النظــر في الصــورة الباهت
ــي  ــة، الشــاليهات الت ــرة القاني ــى الحم ــة إل ــادر، الســماء الضارب اله
تراصــت مــن بعيــد، والتــي كانــت تبــدو علــى ضــوء الفنــار كأشــباح 
هلاميــة متراقصــة، أمســك ربيــع برأســه وقــد أصابــه الــدوار الحــاد، 
وهــو يتطلــع إلــى تلــك الصــورة العبثيــة وقــد أصبــح بــا درايــة منــه 
أحــد عناصرهــا الأساســية، الواقــع يكــون مســتفزًا جــدًا عندمــا 
يعجــز عــن تبريــر وجــوده الفجائــي، ويكــون أكثــر اســتفزازًا عندمــا 
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يقــدم لنــا مبــررات واهيــة لايقبلهــا العقــل، وأســئلة فجــة، الحيــاة 
حلــم؟، الواقــع وهــم؟، نحــن حقيقــة أم خيــال؟، وإذا كنــا حقيقــة 
فلمــاذا يقتــرن بنــا العالــم الخيالــى، ويجعلنــا نتحــرك بأدواتــه لا 
ــرة  ــا المتعث ــم يدهــس بــا رحمــة آدميتن ــة، عال ــا نحــن الواقعي أدواتن
مــع ســبق الإصــرار، يرعبنــا بمجافاتــه المترصــدة  للصــور المنطقيــة 
ــار في نســيجها  ــا أوت ــا وكأنن ــا ونتحــرك فيه ــا، نحي ــا نعرفه ــي كن الت
ــب  ــم عجي ــب عال ــا في قل ــة من ــا في غفل ــى، وهاهــو ذا يزرعن الطبيع
غريــب لامعنــى لــه، ولاوضــوح لحقيقتــه، وإلا مــا الــذي أتــى بــيّ إلــى 
هــذا المــكان الموحــش، وأيــن كنــت مــن نفســي حــن اســتدعيت رغمـًـا 
عنــي ليــس إلــى الحيــاة ولكــن إلــى هنــا؟!!، كانــت هــذه هــي خطــرات 
النفــس وأســئلتها الفجعــة التــي انســابت بتلقائيــة اللحظــة الغامضــة 
مــن ســويداء أعمــاق ربيــع، والــذي أخــذ يستكشــف المــكان مــن حولــه، 
ــا يســري في دمائــه كدمائــه، وأنــه  وقــد أحــس وكأن شــيئًا مــا غريبً
ــه  بمنــأى عــن كل شــيء في عالمــه القــديم، الحاضــر، اللاحــق، ولكن
كان يجهــد ذاكرتــه خــال ذلــك كــي تلقــى لــه بخيــوط الأمــل المضيئــة 
والتــي ترشــده إلــى حقيقتــه التــي كانهــا، وحقيقــة اللحظــة الراهنــة 
التــي يكونهــا، بــل مــاذا يمكــن أن يكــون، وماكنــه هــذه الصــورة المريبــة 
ــى بغيــض تلبــس  ــا جســد جن ــة وكأنه ــه مــن كل ناحي ــي تحــدق ب الت
ــا، كانــت أم الزيــن  جســده، وســطت علــى عقلــه وغيبــت وعيــه تمامً
هــي الشــيء الوحيــد الــذي أحــب أن يتذكــره في هــذا الخضــم الــاه 

مــن الغمــوض، لــم يتذكرهــا بعقلــه ولكــن قلبــه فعــل ذلــك.
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ــا في أحــد  ــرة شــعر بغصــة شــديدة وهــو يرتمــي جالسً بعــد فت
المقاعــد وبعــد أن عجــز عــن فــك طلاســم المــكان مــن حولــه، وكانــت 
كل قطاعــات عقلــه المتمــردة ماتــزال مشــلولة وغيــر قــادرة علــى 
الخارجــى،  العالــم  أســوار  وراء  مــن  المرســلة  الشــفرات  تفســير 
وتصــور ربيــع لوهلــة أنــه لــو وقــف أمــام المــرآة لجهــل هويــة الشــخص 
الواقــف أمامــه، والشــيء الوحيــد الــذي ذكــره أنــه لــم يــزل بعــد 
إنســانًا مــن لحــم ودم انتابتــه مغصــة الجــوع التــي اعتصــرت أمعائــه 
ــا الطريــق المظلــم إلــى مطبــخ  بشــدة، وأحــس وهــو يمضــي متحسسً
الشــاليه كأنــه جنــن خــرج للتــو مــن رحــم أمــه، تطمــره دمــاء المخاض 
اللزجــة، وطوفــان مــن الأســئلة الهائجــة التــي تندفــع كطلقــة المدفــع 
الهــاون مــع لحظــة إدراك المــرء لحقيقــة وجــوده، وحقيقــة كونــه 
عريانًــا جائعًــا ظمآنًــا، يحتــاج إلــى المــأوى الحــب الحنــان، وأنــه 
مخلــوق طبيعــي ويجــب أن يعامــل كمخلــوق طبيعــي، بــل يقتلــه ذلــك 
الإحســاس التعــس الــذي ترصــده العينــان حــن تريــان كل مظاهــر 
ــى البعــض الآخــر  ــم تنعطــف وتنكســر عل ــد البعــض ث ــة عن الرفاهي
المحــروم مــن كل شــيء، فتثــور بصاحبهــا المحــروم وتضطــرب، فــإن 

ــخ نفســه !!. ــر التاري ــورة قــد تغي ــه، ث ــور في الإنســان عين أول مايث

ولحظتــذاك والخواطــر تنهــش الفتــى نهشـًـا مزلــزلً فوجــئ بــأن 
مطبــخ الشــاليه عامــرًا بالأطعمــة والأشــربة، كان ضــوء الخــارج ينيــر 
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لــه بالــكاد المــكان، ولكــن جــوع بطنــه الشــديد كان قــد أنســاه الظــام، 
لِــمَ لا وفاقــدو البصــر أنفســهم يمكنهــم الحيــاة من غيــر النور ولكنهم 
يموتــون إذا لــم يأكلــوا ويشــربوا، فمــا بــال هــؤلاء الأحيــاء الذيــن 
يتحركــون في ربــوع البــاد وبطونهــم خاويــة علــى عروشــها، إنهــم 
ــا ولكــن آدميتهــم ســاطعة كشــمس العصــارى،  يشــبهون الأشــباح حقً
فمنــذا الــذي يحــس بهــم ويمدهــم مــع معجــزة الوجــود بمعجــزة 
البقــاء؟!، لا الحيــاة يملكهــا الأقويــاء فقــط، إنهــم يشــيدون لأنفســهم 
مدنهــم الأســطورية، ويشــيدون لغيرهــم مــدن الفنــاء ذات الطرقــات 
الممتــدة إلــى مــالا نهايــة لتســتوعب مواكــب الكثــرة الكاثــرة الماضيــة 
خلالهــا، والتــي لا أمــل لهــا في التراجــع أو التوقــف عن الســير معذرة 
فالاتجــاه إجبــارى، هكــذا كان يقــول لســان حــال الواقــع الــذي نســيه 
أو أراد أن يتناســاه الفتــى ، فلمــاذا يســخر مــن أولئــك المكرهــن 
يســحب  هانئــة  بحيــاة  والحلــم  اللارجعــة،  دروب  في  الســائرين 
كبســاط حريــري مــن تحــت أرجلهــم، وتتلاشــى معالمــه أمــام أعينهــم 
الثائــرة وكأنــه ســحابة دخــان منبعثــة مــن ســيجارة ملفوفــة بمخــدر 
ــة مــن  ــال، ولوث ــالً في خي ــاة خي يجعــل حقوقهــم الأساســية في الحي
ألــواث العقــل، ولمــاذا يصــر علــى الســخرية مــن المســيرين غيــره وهــو 
نفســه يمضــى في اتجــاه إجبــارى، كان ربيــع يعلــم في قــرارة نفســه أن 
الإنســان يولــد حــرًا مخيــرًا في تحديــد الاتجــاه الــذي يرتأيــه لنفســه، 
ولكنــه يفلســف حقيقــة وجــوده وأنــه جــاء وذهــب بغيــر مشــيئته، وأنــه 
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إنمــا كان يمضــي في طريــق الحيــاة الثقيــل الوطــأة مجبــرًا، وهــو في 
حقيقــة الأمــر مــن أســاء الاختيــار، ولا أحــد ســواه، فاســتدار ربيــع 

ــا بنبــرة معترضــة: علــيّ عقبيــه صارخً

ربمــا أكــون حقًــا قــد أتيــت إلــى الحيــاة مجبــرًا، وســأمضي  	-
ــا  ــى هن ــت إل ــد أتي ــي ق ــد أنن ــن المؤك ــن م ــك، ولك ــا كذل منه

بمحــض إرادتــي الحــرة.

أجــل، لقــد ثملــت كثيــرًا علــى غيــر عادتــك، ورافقتنــى إلــى  	-
هنــا مثــل الخــاتم في الإصبــع.                    

ــذي غمــر  ــى مصــدر الصــوت، ولكــن الضــوء ال ــع إل التفــت ربي
المــكان فجــأة مــع الصــوت الشــيطاني أحدثــا في نفســه صدمــة 
ارتــداد الذاكــرة، وفقــدان لحظــى للرؤيــة الرائقــة، كانــت تبــدو أمامــه 
مثــل صــورة مشوشــة، راح يدنــو منهــا وهــو ينظــر إليهــا وإلــى المــكان 

مــن حولــه بدهشــة بالغــة وقــال:

- رحاب؟!!.

- أنت أجبرتني على أن أفعل ذلك.

كان ربيــع لا يصــدق نفســه، وأنــه قــد تم اختطافــه بغيــر وعــى، 
وأن مــن اختطفتــه في عالــم الواقــع هــي ذات الفتــاة التــي اختطفتــه 
مــن نفســه في عالــم الأحــام الــوردي، فيمــا اســتطردت رحــاب قائلــة 

بثقــة متناهيــة وهــو يبــدو كالتائــه في واد آخــر:
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- ربيــع أنــت تفكــر كثيــرًا بعقلــك، عقلــك لــم يعــد عقبــة كئــود 
في ســبيلي فقــط بــل في ســبيلك أنــت أيضًــا، وكان قــراري أن يذهــب 

عقلــك إلــى الجحيــم ولنبــق معًــا إلــى الأبــد.

ــكل  ــع نظــرة مســتفهمة وهــو يصغــى باهتمــام ل نظــر إليهــا ربي
كلمــة تقولهــا بصوتهــا الــذي كانــت تتلاعــب بمخــارج ألفاظــه بصــورة 

مؤثــرة للغايــة:

- أنــت عِنـَـديُّ جــدًا، كــدت تضيــع علينــا فرصــة ذهبيــة مــن أجل 
ــة  ــال الســعادة الحــب، في مدفــن عائل ــى كل شــيء، الم الحصــول عل
علــوان، عارضتنــي بشــدة ولكنــك تناولــت بهــدوء مــن يــدي الزجاجــة 
المترعــة بالخمــر المعتــق اللذيــذ، وشــربت لأول مــرة في حياتــك حتــى 
الثمالــة، لالشــيء إلا لتنــسَ أنــك تقــاوم، وأنــك تريــد أن نكــون معًــا.

- ولماذا جئتى بيّ إلى هنا.

ضحكت رحاب ضحكة طويلة مبتذلة وقالت:

- الخمــر لعبــت برأســك، كلمــت مــن هاتفــك المحمــول صاحبــك 
ــه  ــاح الشــاليه الخــاص ب ــه أن يعطيــك مفت ــي، طلبــت من ــم القلل هيث

مــن أجــل.........

ــال  ــع فاهــه عــن آخــره وق ــر ربي ــه، فغ ــا في أذن ــت حديثه وأكمل
كالمصعــوق:
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أَأنا فعلت ذلك؟!!. 	-

وقابلتــه وأخــذت المفتــاح منــه وأتيــت بــيّ إلــى هنــا، وجعلتنــي  	-
أمضــي معــك أجمــل أيــام العمــر.

كــذب هــراء، كيــف آتــى بــك إلــى مــكان لاأعرفــه مــن الأصل،  	-
ثــم أن هيثــم القللــي ليــس ميســور الحــال إلــى الدرجــة التــي 

تجعلــه هــو أو أهلــه يملكــون مثــل هــذا المــكان الــراق.

سل نفسك. 	-

لسوف أتأكد بنفسي، أين هاتفي المحمول أين؟. 	-

لست أدري. 	-

شــرع ربيــع يقلــب المــكان رأسًــا علــى عقــب، لــم يكــن هنــاك أي 
أثــر لهاتفــة أو لمجــرد طــرف خيــط يرشــده إلــى حقيقــة ماتقولــه 
الفتــاة، فالتفــت إليهــا وقــد خــارت قــواه تمامًــا، وحدجهــا بنظــرة 
ناريــة قبــل أن يمضــي خارجـًـا مــن الشــاليه، كان الجو شــديد البرودة 
في الخــارج، راح يســعل بشــدة، ويكتــف نفســه بيديــه، وينكمــش داخــل 
إطــار أضيــق بكثيــر مــن ذاك الــذي يســع حجمــه الحقيقــي، أراد أن 
ــكان بأســره  ــادر الم ــد أن يغ ــه كان يري ــة الداخــل ولكن يســتدير ناحي
وبــأي ثمــن، ولكــن إلــى أيــن ســيمضي إذا كان يجهــل كنــه المــكان 
الــذي يحــوي جســده ويظلــه بســماء لايعرفهــا، ويحملــه علــى أرض 
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لا يــدري أقريبــة هــي مــن أرض عالمــه أم بعيــدة، كان يرنــو بعيــدًا 
وكلماتهــا داويــة في أذنيــه، مــن نبــرة صوتهــا وملامحهــا وقدرتهــا 
الفائقــة علــى التأثيــر كاد يصدقهــا ويكــذب نفســه، وأنــه ربمــا ســكر 
حتــى الثمالــة، وغــاب عــن وعيــه، فــكان الــذي صــار واقعًــا مجســدًا 
أمــام عينيــه الذابلتــن، وفجــأة تــراءت لــه صــورة أمــه، فهــز رأســه 
أن مســتحيل أن ينســاها وإن نســى نفســه والعالــم بأســره، كانــت 
رحــاب تراقبــه عــن كثــب وهــي مســندة بجســدها إلــى حلــق البــاب 
الخشــبى، وكان هــو يوليهــا ظهــره، وبعــد فتــرة اســتدار ناحيتهــا وفي 

عينيــه نظــرة متســائلة:

- أمى؟.

- أنا أمك وأختك وحبيبتك وكل شيء.

- أم الزين، أم الزين.

وبســرعة اســتدار ربيــع ناحيتهــا كالمجنــون وهــو يرجوهــا أن 
تصارحــه بالحقيقــة ولاشــيء غيرهــا، فقالــت لــه وهــي تهــز كتفيهــا 

علامــة النفــي:

- أنا لا أعرفها حتى أعرف عنها أي شيء، صدقنى.

شــرد ربيــع طويــاً وهــو يتســاءل في نفســه كــم مــن الوقــت غــاب 
ــن  ــه وهــو م ــت في غيبت ــاذا صنع ــا الآن، وم ــف هــو حاله ــا، وكي عنه
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كان يأتــي لهــا بطعامهــا وشــرابها ودوائهــا وكســوتها، كان ربيــع أكثــر 
النــاس معرفــة بأمــه العفيفــة النفــس وأنهــا تفضــل المــوت جوعـًـا ولا 
ــاس هــم  ــوكان هــؤلاء الن ــا، ول ــاس إليه ــى لأقــرب الن تمــد يدهــا حت
شــقيقه ســليط وشــقيقته ســمر أنفســهما، لقــد كان ربيــع بالنســبة 
لهــا المــاء الــذي تشــربه، والهــواء الــذي تتنفســه، والضيــاء الــذي 
ــاة  ــه هــي الحي ــن بالنســبة ل ــت أم الزي ــا، وكان ــا ظــام عينيه ينيرله
ذاتهــا، وهاهــي ذي حياتــه تفارقــه أمــام عينيــه وهــو عاجــز عــن 
ــوان  ــه، كان البحــر أمامــه ممــددًا كحي فعــل أي شــيء، تلفــت حوالي
خــرافي وأمواجــه تضــرب بقســوة في صخــور الشــط، تتناثــر أمواهــه، 
يتطايــر الــرذاذ كســيل مــن الأمطــار المغرقــة، كمــا كان المــكان موحشـًـا 
وخاليـًـا تمامـًـا مــن وجــود أي كائــن حــي، ولــم يكــن ثمــة أثــر للطريــق 
الرؤيــة  زوايــا  كل  ومــن  البصــر  مرمــى  علــى  الســريع  الأســفلتي 
ــا  ــه يــرى بعينيــه المنفرجتــن كابوسً الطبيعيــة، جــن ربيــع وأحــس أن
بشــعًا، وكانــت رحــاب ماتــزال تقــف خلفــه ببــاب الشــاليه مبتســمة 
بثقــة وقــد عقــدت ذراعيهــا عنــد صدرهــا الكاعــب، وقالــت أخيــرًا:

- الجو بارد، ألا ترغب في حضن دافئ.

ــا، رحــاب بــالله عليــك ِ أخبرينــي  لا أرغــب في شــيء مطلقً 	-
ــا. ــن أن أي
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- في مكان ما، على شاطئ ما، مع فتاة ما.

قالتهــا وهــي تدنــو منــه وتشــده برفــق نحــو الداخــل، تملــص 
ــال بحــدة: ــن يدهــا وق ــع م ربي

لاتتصــوري أننــي رجــل ضعيــف، أو أن حبــي لــكِ ســوف  	 -
يجعلنــي كذلــك، أنــتِ دنيئــة وتلعبــن لعبــة قــذرة، وصدقــت 
أمــى يــوم حذرتنــي مــن شــيطانة مــا، وهــي التــي لا تعرفــك 

بالمــرة.

قلب الأم أليس هذا ماتريد أن تقوله يابن أمك. 	 -

رحاب ماذا تريدين مني بالضبط؟. 	 -

قالهــا ربيــع وهــو ينظــر إليهــا كالمســحور المســلوب الإرادة، كان 
يترجــرج بــن نقيضــن، القــوة والضعــف، الحــب والكراهيــة، الرغبــة 
في البقــاء والانصــراف في آن واحــد، وفجــأة عبــس وجــه رحــاب 

وعرتــه تقطيبــة شــديدة وقالــت:

أوراقــي،  لــكَ  كشــفت  البدايــة،  منــذ  عليــك  راهنــت  لقـــد  	-
وخططــي كلهــا، وعرفــت مــن أنــا، ومــع مــن تحالفــت وضــد 

مــن.

تحالفــك كان مــع الشــيطان وضــد عزيــز الباشــا أليــس  	-
كذلــك؟.
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عزيــز القرداتــي هــو الشــيطان بعينــه، تحالفــي كان مــع  	-
الشــيطان حقـًـا ولكــن ضــد الفقــر والجــوع والمــرض والنظــرة 

ــار. ــل نه ــراء لي ــا نحــن الفق ــي نســحق به ــة الت الدوني

يبيعــون  الشــرفاء لا  الفقــراء  الفقــراء،  باســم  لاتتحدثــي  	-
أبــدًا. للشــيطان  مثلــك  أنفســهم 

زفرت رحاب بغيظ وقالت له وهي تسحقه بنظرة ساخطة:

- يبــدو أننــي أخطــأت في اختيــاري لشــخص عنيــد بليــد غيــر 
طمــوح مثلــك، ولكننــي مضطــرة لمواصلــة المشــوار علــى أيــة حــال.

رق قلب ربيع لها رغمًا عنه وقال لها بصوت هادئ:

- حبيبتــي لســتِ مضطــرة لأي شــيء علــى الإطــاق، وإن كنــت 
لا أبرِّئــك مــن الخطيــة إلا إننــي لايمكننــي أن أديــن بهــا مخلــوق آخــر 

غيــرك ليــس لــه أي ذنــب في مجيئــه.

قــال عبارتــه الأخيــرة وهــو يمســح براحــة يــده برفــق علــى بطنها 
وأردف قائلً:

- تعالــي نبحــث معـًـا عــن حقــه في الحيــاة، نجبــر والده الحقيقي 
علــى الإعتــراف بــه، وتأمــن مســتقبله، ولنذهــب بعــد ذلــك معـًـا إلــى 

عالــم البــراءة اللبنــي مــرة أخرى.
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ســكتت رحــاب لفتــرة ثــم قالــت بصــوت تغيــرت نبرتــه إلــى 
الناعــم: الخفــوت 

- وهل ستغفر ليّ؟.

- سأحاول.

- هه إن وافقتك وتركت حليفي فلن يتركني هو أبدًا.

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فقالت وهي ترشف رشفة عميقة من كأس الشرود:

- هــذه هــي الحقيقــة عقــدي مــع الشــيطان أبــدى، لأنــه ليــس لــدي 
الاســتعداد للعيــش تحــت ســقف الفقــر لأي ســبب مــن الأســباب، ولــن 
أجعــل ســيل المطــر والحشــرات القــذرة تســقط مــن فرجــات الســقف 
المتهالــك في حلقــي وأنــا نائمــة مــرة أخــرى، أجــل نائمــة فــوق بالوعــة 
ــاب  ــدان والحشــرات والعقــارب، وذئ ــة بــن الدي الصــرف الصحــي العفن
حيوانيــة بشــرية تنهــش في لحــم الأنوثــة في الخرائــب المظلمة وســط جبال 
مــن القمامــة الكريهــة، وأب لاهــم لــه إلا إتيــان أهلــه في أي وقــت، وبعــد 
أن يلعــب منقــوع البراطيــش برأســه، الخمــرة الفاســدة التــي تمتصهــا 
إســفنجة البارمنجــي مــن ســقط كئــوس خمــر الزبائــن علــى أســطح الموائد 
التــي يجلســون إليهــا، وراقصــة رخيصــة عاريــة تلــف وتــدور بينهــم، بأعــن 
رءوســهم، بشــهواتهم الذكوريــة المريضــة، تســقيهم خــدر اللــذة، وعندمــا 
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يعــود إلــى بيتــه أقصــد عشــة الخنازيــر يريــد أمــي أن تكــون راقصــة، أن 
ــة، كان  ــة ســاقطة مبتذل ــه في الفــراش كأي غاني ــة، أن تباري تســقيه المتع
ــه لايصــح أن يــرى الأطفــال  ــا في جــوف الليــل عندمــا تذكــره بأن يخرجن
معركــة اللــذة الرهيبــة، وأنهــم لا يصــح أن يســمعوا صلصلــة ســيوف 

المتعــة، واصطــكاك أســنانيهما ببعضهــا البعــض.

قالت رحاب ما قالته ثم استرسلت في حديثها كالشاردة:

- هيــه، وبالــكاد كنــا نــرى بعضنــا البعــض في ضــوء الليالــي 
القمريــة، كنــت أســمع صــوت والــدي يأتــي مــن داخل العشــة ممزوجًا 
بأصــوات الذئــاب التــي تعــوى في الخرائــب، والريــح التــي تحمــل إلــى 
أنوفنــا رائحــة مســتنقع القــارات التــي تعشــش في داخلنــا، كانــت 
غايــة أمانينــا ونحــن نرفــع أكــف الضراعــة إلــى الســماء أن تأتــى 
ســيارة فارهــة مــن تلــك الســيارات التــي كان يشــاع أنهــا تأتــي مــن 
آونــة لأخــرى، وينــزل منهــا أثريــاء يوزعــون المــال والطعــام والحلــوى 

ــا مســتحيلً. علــى الصغــار، كان مجــيء أمثــال هــؤلاء حلمً

صمتــت طويــاً وقــد شــخصت بنظراتهــا إلــى لاشــيء في العالــم 
ــم خفــي غامــض  ــدو كمــن يتفحــص في وجــه عال ــت تب المنظــور، كان
مريــب، وقالــت بصــوت خفيــض مالبــث أن ارتفــع شــيئًا فشــيئًا حتــى 

صــار صراخًــا فجًــا رهيبًــا:
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بلمعــة  مبهــورة  أخــذ طفلــة صغيــرة  مــن  فجــأة  جــاء  ولكــن 
حذائــه العجيبــة الــذي لــم تقــو ميــاه المجــاري والقمامــة المتناثــرة 
في الطرقــات المعفــرة بالتــراب والطــن والهبــاب والزفــت والقطــران 
علــى أن تطفــئ لمعتــه الضاويــة، الطفلــة كانــت تنظــر لأســفل، وهــو 
ــا كان ينظــر لأســفل، ليــس خجــاً وإنمــا ليــرى ويعبــث ويتلــذذ  أيضً
بمــا يخجــل منــه النــاس ويخفونــه في حجورهــم، المبهــورة ركبــت معــه 
الســيارة، لــم تكــن عــذراء كمــا تصــور، كان يأتيهــا مــن وقــت لآخــر 
وبــذات الحجــة إيِّاهــا، زيــارة خيريــة مــن أكابــر البلــد للعشــوائيات، 
كبــرت  تعلمــت  ونصيبهــا،  قســمتها  منــه  تأخــذ  البائســة  كانــت 
ــه الكلمــة مــن  ــكل ماتحمل ــة لعــوب ب ــة فاتن ــة جميل أصبحــت جامعي
معنــى، تعــرف جيــدًا كيــف تتســلل كالقطــة قبــل أن تهجــم كنمــرة 
متوحشــة، خرجــت مــن القــاع ومســتحيل أن تعــود مــرة أخــرى إليــه.

طاهــرة  أماكــن  القــرى  قرويــة،  ريفيــة  فتــاة  أنــت  رحــاب 
ــل هــذه الأجــواء الشــيطانية  كالمســاجد، ومحــال أن توجــد فيهــا مث

عنهــا. تتحدثــن  التــي  الموبــوءة 

لقــد كذبــت بشــأن مجيئــي مــن قريــة، ولكــن هــذا لا ينفــي أصلي 
الريفي الطيب البســيط.

فماذ حدث إذن؟!.
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صمتــت رحــاب طويــاً ثــم قالــت وصدرهــا يعلــو وينخفــض 
بتنهيــدة أســى عميقــة:

الثــراء  المدينــة،  أحــام  تراودهــم  القرويــن  بعــض  هيــه،   -
والرفاهيــة والراحــة والتخلــص مــن فقــر الريــف المدقــع، كثيــرون 
مــن هــؤلاء المغــرر بهــم يســقطون في فــخ العشــوائيات، ومــا أدراك 
ــم  ــة، تلفظه ــم في بلادهــم الأصلي ــدون أماكنه ــا العشــوائيات، يفق م
المدينــة، لا يجــدون مــأوى لهــم، تلعنهــم الحيــاة، يستســلمون للأمــر 
الواقــع ولدهســات نعــال المجتمــع، ينامــون في عــراء الوجــود بعــد 
يــوم مــوت آدميتهــم الطويــل وفي أعينهــم كلهــم حلــم واحــد لاأكثــر، 

الخــاص، ولكــن أنــا حلمــت علــى طريقتــي الخاصــة.    

ــا  ــه، أمســكها مــن كتفيه ــع برعــدة تســري في أوصال أحــس ربي
ــا: ــه إلــى القــوة وهــو يقــول صارخً بعنــف أقــرب إلــى الضعــف من

- كــم أنــت لعــن أيهــا الفقــر المجــرم لتقــدم لنــا أمثــال هــذه 
النفــوس المشــوهة البغيضــة، تقبلــي قــدرك الله خلــق الأغنيــاء وخلــق 

الفقــراء...........

فقاطعته بحدة قائلة:

وأنا لن أنتظر إحسان الأغنياء.
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كلنــا لاننتظــر إحســانًا مــن أحــد، ننتظــر فقــط حقنــا الطبيعــي في 
الحيــاة، المــأكل، المشــرب، المســكن، العمــل، الأمــان، الهــواء النظيــف، 

ــا الكثيــر. ــا من والمجتمــع ينتظــر أيضً

هه إنك قد أسمعت حيًا، ولكن لاحياة لمن تنادي.

المهــم علــى أيــة حــال ألا يخســر الإنســان نفســه، فــأذل الفقــراء 
قــد يخــرج مــن الحيــاة فائــزًا. 

قــال ربيــع ماقالــه وقــد أحس بــأن قواه تخذله، وأنفاســه تضيق، 
ولونــه يتغيــر، واســتدار ناحيــة البــاب بغيــة الانصــراف إلــى الأبــد، 
ولكنــه فجــأة صــرخ صرخــة عاليــة وهــو يرتجــف، واســتدار ناحيــة 
رحــاب وهــو ينظــر نظــرة مبهمــة مســتفهمة عــن حقيقــة ماأصابــه، 
غيــر أنهــا بالأولــى كانــت نظــرة مســتجيرة، لاحــت علــى شــفتي 
رحــاب ابتســامة خبيثــة، واتجهــت ناحيــة درج البوفيــه وأخرجــت منــه 
شــيئًا مــا، راحــت تــدس ســنه الحــاد بعــد قليــل في عــرق ذراع ربيــع 
النافــر المتشــنج، كانــت عينــاه آنــذاك مفتوحتــان عــن آخرهمــا، وفــاه 
مفغــورًا، وطاقتــا أنفــه كانتــا تتســعان وتضيقــان بســرعة و يســيل 
منهمــا المخــاط بغــزارة، وعندمــا ســاح الخــدر الغريــب في عروقــه 
واختلــط بدمائــه توقفــت رعشــات جســده، وهــدأت دقــات قلبــه، 
ونظــر نظــرات دهشــة متقلبــة بــن خيالــه وبــن ذراعــه الممــدودة 
ــر مــن الأســئلة، وإيمــاءة  ــت تحــوي الكثي ــاة رحــاب، نظــرة كان والفت
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إيجــاب واحــدة نــدت عــن الفتــاة كانــت تحــوي أيضًــا كل الأجوبــة 
ــي  ــراره النهائ ــه، وكان ق ــا مــا في حيات ــى يومً ــا الفت ــم يتوقعه ــي ل الت
الــاإرادي هــو أن يســلم عنقــه لطــوق الرســن الــذي كانــت تلــوح بــه 

ــة والمخــدر والجســد الشــيطاني اللعــوب.                 رحــاب مــع الحقن
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ــود الســيارة بســرعة  ــا القاتمــة تق كانــت رحــاب داخــل عباءته
جنونيــة والتــي لايــدري مــن أيــن أتــت بهــا، وعندمــا وصلت فجــرًا إلى 
أطــراف القاهــرة الصحراويــة نزعــت عــن عينيــه العصابــة الســوداء 
التــي كانــت تضعهــا علــى وجهــه حتــى لا يعــرف عنهــا أي شــيء، ومــن 
أيــن عــادت بــه، وفي أي اتجــاه ســارت، وقالــت لــه قبــل أن ينــزل مــن 

الســيارة مباشــرة بنبــرة إمــرأة محترفــة لاتعــرف الهــزل:

- نفــذ ماقلتــه لــك حرفيًــا، كــن حــذرًا، لاتبحــث عنــي، وأنــا 
ســوف أصــل إليــك بطريقتــي وفي الوقــت المناســب.

كان هــذا هــو آخــر ماقالتــه رحــاب لربيــع الــذي كان يســير في 
الشــوارع التــي كانــت تــزداد ازدحامـًـا وصخبًا آنًا بعــد آن، الإتجاهات 
كلهــا تتقاطــع، النــاس يتصادمــون في الطرقات، يتخبطــون يتنازعون، 
ــا فــوق العجــب نفســه، ربيــع كان يبــدو كالتائــه، ولكنــه  يــروون عجبً
كان يعــرف وجهتــه جيــدًا، ومضــى ورأســه مخــدرة لابالحقنــة التــي 
نكتتهــا رحــاب في عرقــه الأزرق النافــر قبــل عــدة ســاعات مضــت، 
والتــي ســيحتاج إلــى مثلهــا مــرة ومــرات كلمــا توالــت الســاعات تلــو 

الســاعات، وإنمــا بالصدمــة في حقيقــة مــاآل إليــه حالــه.
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الرصيــف  يرتقــى  كــي  للأمــام  يمدهــا  وهــو  قدمــه  تعثــرت 
الأســمنتي المكســو بالرخــام الأســود الناعــم أمــام البنايــة الشــاهقة 
الفاخــرة، تقــدم ناحيــة البوابــة الزجاجيــة الغامقــة العملاقــة التــي 
رأســه  رفــع  كالأشــباح،  ورائهــا  مــن  يظهــرون  الأمــن  رجــال  كان 
لأعلــى، كانــت الشــمس فــوق رأســه مباشــرة ترســم حــزًا ذهبيًــا علــى 
أطــراف البنايــة العملاقــة، آلمتــه عينــاه فأغمضهمــا، وكانــت ســاقاه 
ترتعشــان، وبالــكاد اســتطاعت يــده دفــع بوابــة الدخــول، ولــم تكــن 
إجــراءات دخولــه معقــدة كمــا توقــع، وفــور تقديمــه نفســه باســم 
»مرســال« ومــن غيــر أن يســأله أحــد عــن بيانــات هويتــه الشــخصية 
ــق  ــى الطاب ــد، وظــل يلازمــه حت ــى المصع ــه رجــل الأمــن إل إصطحب
التاســع، ثــم تقــدم ربيــع عبــر الدهليــز الطويــل في رفقــة رجلــي أمــن 
آخريــن عملاقــن، كانــت حالــة الشــلل الفكــري التــي أصابــت ربيــع 
ــنْ قابــل، وكــم مــن الوقــت  قــد جعلتــه يتجاهــل تفاصيــل المــكان، ومَ
انتظــر في مكتــب الســكرتارية الغــاص بالحســناوات ات التنــورات 
الصارخــة،  والمســاحيق  النفــاذة،  العطريــة  والروائــح  القصيــرة، 
والشــعور المصبوغــة، وعدســات الأعــن اللاصقــة الملونــة بأغــرب 
ــا إلــى  الألــوان البراقــة، أشــارت لــه إحداهــن أن يتبعهــا، مضيــا معً
مكتــب فاخــر للغايــة، ثــم تركتــه واقفًــا في منتصــف الحجــرة الأشــبه 
بالقاعــة الكبيــرة جــدًا وانصرفــت، ظــل ربيــع متصلبًــا في مكانــه 
وهــو ينظــر في اتجــاه المكتــب الخشــبي الفخيــم المطعــم بالأصــداف 
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ــا إليــه أحــد، وانتبــه فجــأة إلــى  والأحجــار الكريمــة، لــم يكــن جالسً
وقــع خطــوات أقــدام تأتــي مــن ناحيــة دورة الميــاه الملحقــة بالحجــرة، 
القــادم جيــدًا مــن خــال صــوره  كان ربيــع يعــرف هــذا الرجــل 
وأخبــاره التــي تمــأ الصحــف والمجــات والفضائيــات، وعرفــه أكثــر 
مــن رحــاب العوضــي والتــي كانــت كلماتهــا تــرن في أذنيــه كالطبل، كن 
متجهمـًـا، حــادًا، وقحـًـا، وفي الواقــع لــم يقــو ربيــع على نظــرة الإزدراء 
التــي طالبتــه بهــا رحــاب أن يؤديهــا كممثــل بــارع وهــو يســلم رســالتها 
المكتوبــة بخــط الكمبيوتــر، وغلبتــه طبيعتــه الطيبــة وهــو يخــرج مــن 
جيــب ســرواله ورقــة مطويــة وقــد جعــل يقدمهــا لعزيــز الباشــا وقــد 
إرتخــى جفنــاه الثقيــان علــى عينيــه رغمًــا عنــه، بــل كانــت قناعاتــه 
الداخليــة تأبــى علــى ذهنــه المغيــب ألا يكــون مجــرد دميــة تحركهــا يد 
لعــوب ســاقطة مــن علــى بعــد عشــرات وربمــا مئــات الكيلــو متــرات، 
أخــذ عزيــز الورقــة واتجــه إلــى مكتبــه جالسًــا، وشــرع قليــاً يتفــرس 
في وجــه الفتــى النحيــل العمــاق المطــرق خجــاً كفتــاة بكــر، ثــم راح 
يقــرأ رســالة رحــاب العوضــي وهــو يصــر علــى أســنانه بغيــظ شــديد، 
كانــت رحــاب قــد كلمتــه كعادتهــا مــن نمــرة مجهولــة، وأخبرتــه أنهــا 
ســوف تجعــل شــخصًا مــا يقــوم بــدور المرســال بينهمــا حتــى تحصــل 
مــن خلالــه علــى شــيء مــادي يطمئنهــا إلــى صــدق نوايــا عزيــز معها، 
وأنــه ســوف يقبــل عــن طيــب خاطــر بوضــع طــوق الرســن في عنقــه، 
وكانــت رحــاب في مقابــل ذلــك ســوف توقــف محاولاتهــا المحمومــة 
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الدءوبــة لتحطيمــه بــكل الســبل، وكانــت رســالتها لــه تحــوى تذكيــرًا 
بمــا تحــت يديهــا مــن معلومــات وأســرار خطيــرة عنــه وعــن غيــره مــن 
أكابــر هــذا البلــد الموجــوع، وعنــد الســطرين الأخيريــن مــن الرســالة 
توقــف عزيــز طويــاً أمامهمــا وهــو ينظــر مــن تحــت لتحــت لربيــع 

وصــوت رحــاب يــدوي في أذنيــه كالرعــد وهــي تقــول :

أحــذرك مــن أيــة محاولــة لترويــع أو مســاومة مرســالي  	-
وإغرائــه بالمــال والمنصــب والجــاه العريــض، ولكونــي أعــرف 
جيــدًا ألاعيبــك القــذرة يــا عزيــز الكلــب فقــد اتخــذت كل 
الاحتياطــات التــي تجعلنــي في مأمــن تــام منــك، بــل مــن 

هــذا الشــبح الدميــم الواقــف أمامــك الآن.

معك سيارة؟. 	-

لا. 	-

الــذي  المــكان  إلــى  يصطحبونــك  رجالــي  أجعــل  ســوف  	-
بنفســك. تحــدده 

لا، هات الحقيبة وأنا أعرف ماذا سأفعل بعد ذلك. 	-

كما تحب. 	-
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قالهــا عزيــز وهــو يمــد يــده إلــى أســفل المكتــب، ثم أخــرج حقيبة 
جلديــة متوســطة الحجــم ووضعهــا علــى ســطحه، فتقــدم ربيــع مــن 

المكتــب، ومــن غيــر دعــوة قــال وهــو يفتــح الحقيبــة:

- مليون دولار؟.

- بالتمام والكمال.

الأوراق  بعــض  يفــرك  ربيــع  راح  مفتعلــة  محترفــة  وبحركــة 
الخضــراء بأصابــع يديــه ليتأكــد مــن كــون الــدولارات صحيحــة 
ــا مــن  ــز في الضحــك وقــد هــب مندفعً ــر مــزورة، فانفجــر عزي وغي
وراء مكتبــه قائــاً وهــو يحكــم شــد وثــاق ربطــة عنقــه الأنيقــة:

قــل لمــن أرســلتك هــذه النقــود ليســت شــيئًا يذكــر بالنســبة  	-
لــىّ حتــى ألجــأ للخــداع.

تقــول هــذا لأنــك تعــرف جيــدًا مــن أيــن ستســتعيدها، مــن  	-
دمــاء هــذا الشــعب المســكين.

فتح عزيز ذراعيه عن آخرهما وهو يقول بنبرة مصطنعة:

- مرحــي مرحــي، أأنــا أمــام اللــص الشــريف روبــن هــود، يســرق 
مــن الأغنيــاء مــن أجــل الفقــراء.
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وعندمــا هــم ربيــع بالــرد عليــه ســمعها وهــي تقــول لــه في حنايــا 
ذاكرتــه بصــوت صاخــب حــازم:

- لا تُجرِ معه حوارًا من أي نوع، إنه ثعلب مراوغ خطير.

فماتــت الكلمــات علــى شــفتيه قبــل أن تولــد، أحكــم إغــاق 
ــا مــن الحجــرة مســرعًا، وعندمــا كانــت  الحقيبــة ثــم اســتدار خارجً
المســافة بينــه وبــن البنايــة العملاقــة خلفــه بعــدة أمتــار ســمعها 

مجــددًا تقــول لــه في أعماقــه:

- إمــض مســافة ولاتنظــر وراءك، رجالــه ســوف يكونــون في 
أثــرك مــن غيــر أن تشــعر بهــم، هــرول لمســافة أخــرى، توقــف فجــأة 
وتلفــت حواليــك، وعندمــا يقابلــك أقــرب أتوبيــس مزدحــم بالــركاب 
أقفــز في داخلــه، ثــم اقفــز منــه عنــد أول منحنــى، واقفــز في غيــره، 
لاتمــش في خــط مســتقيم، راوغهــم كثعلــب يجــرى جريـًـا ملتويـًـا بــكل 

طاقتــه في قلــب شــوارع مصــر القديمــة الواســعة والضيقــة.

كان ربيــع ينفــذ حرفيًــا كل ماقالتــه لــه رحــاب، حتــى أنــه شــعر 
ــن مجــرد أشــخاص  ــن لام ــن أشــباح وهمي ــون م ــرب كالمجن ــه يه أن
ــا مــن إحــدى الحــارات الضيقــة  عاديــن، وفجــأة وهــو يندفــع خارجً
قطعــت عليــه الطريــق ســيارة مــا، كانــت تقودهــا فتــاة حســناء ذات 
شــعر ذهبــي، ونظــارات شمســية داكنــة، وتلبــس الجينــز بلــو وبــادي 
صــارخ اللــون، وجذبتــه مــن غيــر وعــي منــه إلــى داخــل الســيارة، ثــم 
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انطلقــت بســرعة الريــح، وتوقفــت مــع فرملــة شــديدة في ركــن منــزو 
مــن الطريــق القريــب مــن ســور مجــرى العيــون، وتبادلــت النظــر مــع 
ربيــع الــذي كان ينظــر لهــا كالمغيــب، مــدت يدهــا وشــدت مــن يــده 

حقيبــة النقــود وقالــت لــه بلهجــة آمــرة:

- انزل.

أدار ربيــع مقبــض البــاب الجانبــى للســيارة بغيــة النــزول، ولكنــه 
ــر  ــه الناف ــى عرق ــب إل ــا كالكل ــرددًا وهــو يشــير لاهثً ــا مت نظــر إليه

الشــديد الزرقــان، فضحكــت رحــاب مــلء شــدقيها قائلــة:

- افتح تابلوه السيارة، ستجد الحقنة في انتظارك.

وبلهفــة راح ربيــع يفتــح تابلــوه الســيارة وأخــرج كيسـًـا بلاســتيكيًا 
أســود اللــون كانــت بداخلــه الحقنــة وجرعــة المخــدر، وورقــات عشــر 
ــا، فنظــر ربيــع بلامبــالاة إلــى النقــود، وأمســك  مــن فئــة المائــة جنيهً
بالحقنــة حتــى كادت تنكســر في قبضــة يــده، انصــرف وفي أثــره 
ــى الأرض المتســخة  ــزوز عل ــع حــركات جســده المه ــه يتراقــص م ظل
بالفضــات والقــارات التــي يلقــى بهــا النــاس بإهمــال في الطرقــات، 
وكان صــوت موتــور الســيارة التــي غادرهــا في تلــك الأثنــاء يــدور في 
مســمعيه وهــو يمضــي مبتعــدًا وقــد امتــزج بصــوت رحــاب وهــي 

تتحــدث في هاتفهــا المحمــول إلــى شــخص مــا قائلــة:
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- حسنًا هذه بداية طيبة لمستها بنفسي اليوم.

فجاءها صوته على الطرف الآخر قائلً:

- حبيبتــي، أكــرر لــكِ عرضــي، لأنــه يمكننــا أن نختصــر المســافة 
بيننــا، يمكننــا أن نكــون معـًـا مــن غيــر كل مظاهــر الخــوف هــذه التــي 
تبدينهــا، ومــن غيــر اللجــوء لأعدائــي ومــن يكرهوننــي ويحقــدون 
ــد العــون مــن  ــداً أنهــم يمــدون لــكِ الآن ي ــى؛ والذيــن أعــرف جي عل
أجــل كســر أنفــي ومــن غيــر أيضـًـا هــذا المرســال الأبلــه الــذي أتانــي 

اليــوم في مكتبــي وكأنــه طفــل تائــه مــن أمــه بــال في ســرواله.

ضحكــت رحــاب طويــاً، كانــت تقــود الســيارة ببــطء، مــدت 
يدهــا إلــى كاســيت الســيارة وأدارت موســيقى هادئــة وقالــت بصــوت 

أنثــوي ســاحر وهــي في غايــة النشــوة:

ياعــزوزي، عرضــك مرفــوض، وكل خطــوة ســتخطوها  - لا 
معــى كالكلــب المطيــع هــي لحظــة جديــدة تُكتــب في أيــام عمــرك 

المتبقيــة. القصيــرة 

ــى الطــرف الآخــر  ــة عل ــدة غضــب مكتوم ســمعت رحــاب تنهي
ولكأنمــا صــدرت مــن جــوف بئــر بتــرول مســتعر، كتمــت هــي الأخــرى 

ضحكــة بيدهــا، وأخيــرًا نطــق عزيــز قائــاً:

لايعلم آجال الناس إلا الله. 	-
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وأنتم أيضًا. 	-

مَنْ تقصدين؟!. 	-

ــاد، ومــواد  ــى الب ــات المســرطنة إل ــوا الكيماوي ــن أدخل الذي 	-
البنــاء الفاســدة، وعقــدوا الصفقــات المشــبوهة، وتآمــروا 
المســكين،  الشــعب  هــذا  أبنــاء  مــن  البؤســاء  أرواح  علــى 
أليــس هــذا تحديــدًا لآجالهــم، يتألمــون يتعذبــون يمرضــون 
يحتاجــون إلــى مشــافيكم ومعداتكــم وأدويتكــم المســتوردة 
ــة باهظــة الثمــن يشــتريها الأمــوات مــن  مــن الخــارج، أدوي

أجــل أن تمتــد أعمارهــم للحظــات قصيــرة ليــس أكثــر.

حبيبتي الصورة ليست قاتمة هكذا. 	-

بل هي أسود من السواد نفسه. 	-

تعالــي ياحبيبتــي أريــكِ عكــس ذلــك، أريــكِ الدنيــا الجميلــة  	-
علــى حقيقتهــا، النــاس ليســوا أشــرارًا كمــا تتوهمــن.

لم أقل الناس، ولكن قلت الحيوانات من أمثالك. 	-

ومن قال لكِ ذلك ياحبيبتي؟. 	-

طفلة العشوائيات البائسة، أتذكرها؟. 	-
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سكت عزيز لفترة ثم قال بصوت مبحوح:

حبيبتي أية عشوائيات تقصدين؟. 	-

ســل حــذاؤك اللامــع، وســيارتك الفارهة، وبعدمــا انصرفت  	-
القمامــة  غابــات  مــن  التليفزيــون  وكاميــرات  الصحافــة 
التــي تــأوى أشــباه البشــر الذيــن تزعمــون ياأهــل الخيــر 
والمناصــب الرفيعــة أن نيــاط قلوبكــم تتمــزق حزنـًـا مــن أجــل 
أحوالهــم الصعبــة، وقفــت طفلــة صغيــرة مبهــورة بحــذاء 
الباشــا اللامــع، وســحنته التــي لاتقــل لمعانـًـا عــن حذائــه، في 
المــرة الأولــى أخذهــا عنــوة في ســيارته، ولاأدرى بعلــم أهلهــا 
أم لا، في المــرة الثانيــة قاومتــه، في الثالثــة قاومتــه وتمنعــت 

ــه بنفســها........ قليــاً، في الرابعــة ذهبــت إلي

ازدادت  فقاطــع عزيــز كلماتهــا المسترســلة المتشــنجة والتــي 
حــدة وانفعــالً وانهيــارًا قائــاً:

أم م م م أنــا الآن فهمــت، وفي الخامســة عــادت لتنتقــم،  	-
ياحبيبتــي؟. كذلــك  أليــس 

ــاء نفســك، ومــن  ــى مــن تلق ــك ياغب ــم ذل كان يجــب أن تفه 	-
عــذراء. غيــر  لفتــاة  وقــت مضاجعتــك 

تصورت أنك فتاة محترفة البغاء ليس أكثر ياحبيبتي. 	-
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فيهــن  لاتــرى  النســاء،  وجــوه  في  تنظــر  لا  أعمــى  لأنــك  	-
غيــر.......، هيــه وإلا كنــت قــد لاحظــت بنفســك الشــبه 
الحســناء. الجامعــة  وفتــاة  العشــوائيات  طفلــة  بــن  الشــديد 

للتــو  وأبصــرت  أعمــى،  كنــت  لقــد  حــق،  معــك  حبيبتــي  	-
خطئــي. أصلــح  أن  مــن  ولامفــر 

خطاياك تقصد. 	-

كل ابــن آدم خطــاء، حبيبتــي أحتــاج إليــكِ، أجــل أحتــاج  	-
ــا صفحــة جديــدة  إلــى مــن تقــف إلــى جانبــى كــي نفتــح معً
بيضــاء بــا خطايــا، أجــل حبيبتــي أحتــاج إليــكِ بشــدة.

حبيبتــي حبيبتــي حبيبتــي، لقــد فلقــت رأســي بهــا، وكلماتــك  	-
المعســولة، وصوتــك الحالــم النعســان، وأنــا التــي إن صدقــت 
الدنيــا بأســرها مــن رابــع المســتحيلات أن تصــدق ثعلــب 

مخــادع مثلــك.

استرســلت في حديثهــا طويــاً كملتاثــة مغيبــة غرقــت في بحــر 
لاه مــن الذكريــات البغيضــة المؤلمــة، وبصــورة فجائيــة أتاهــا صــوت 
ــة هســتيرية مــن الضحــك وهــو  ــز الأجــش وقــد انفجــر في نوب عزي

يقــول لهــا:

- معــك حــق أيتهــا الســاقطة الدنيئــة أنــا ثعلــب لئيــم، أنــا ثعلــب 
خطيــر جــدًا هاهاهــا.



- 170 -

لــم تفهــم مغــزى كلمــات عزيــز بشــكل مباشــر ولاســبب ضحكاته 
المجلجلــة هــذه، وأوقفــت بشــكل إضطــراري ســيارتها المنطلقــة علــى 
الطريــق الســريع مــع فرملــة شــديدة، كانــت لاتصــدق نفســها وهــي 

تتلفــت حواليهــا كالمجنونــة في كل مــكان. 
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ــه  ــع الــذي عرفت ــذي عــاد، كان ربي ــذي غــاب هــو ال ــم يكــن ال ل
وحفظتــه عــن ظهــر قلــب ببصيرتهــا لاببصرها ليس هــو ذلك الجاثم 
ــا الحصيــرة البلاســتيكية الكالحــة الألــوان، أنفاســه  أمامهــا مفترشً
مختلفــة، رائحتــه متغيــرة، دقــات قلبــه لاتهتــف بهــا لحظــة غدوهــا 
أو رواحهــا كمــا كان الأمــر مــن قبــل،، قبــل يدهــا نعــم لحظــة عودتــه 
بعــد الغيبــة الطويلــة ولكنــه لــم يعــد يقبــل نســمات الهــواء كمــا كان 
يفعــل مــن قبــل عســى إحداهــن تنــال شــرف ملامســة خدهــا الأســمر 
المتغضــن المتشــقق كرغيــف الخبــز الناشــف المحروق،أوقدمهــا المليئــة 
بالأخاديــد وكأنهــا فيــل إفريقــي عجــوز، بــل لــم يســألها بلهفتــه 
ــا  ــا، كان مؤرقً ــرت أحواله ــف دب ــه وكي ــت في غيبت ــاذا فعل ــادة م المعت
ــه  ــا أخبرت ــن لحظــة وأخــرى، وعندم ــا ينتفــض كالمصــروع ب عصبيً
متهللــة أن صاحبيــه هيثــم القللــي و محمــد علــوان ينتظرانــه في 
الخــارج يريــدان مقابلتــه طلــب منهــا بعصبيــة أن تصرفهمــا فــورًا، 

فقالــت أم الزيــن وهــي تقلــب كفيهــا حســرة علــى ولدهــا:

- لمــاذا ياولــدي؟!، بــارك الله فيهمــا لــم يتخليــا عنــي لحظــة 
واحــدة في الأيــام التــي غبتهــا......
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هــب ربيــع مــن رقــاده وهــو يترنــح في جلبابــه الــذي زادت كرمشــته 
مــن طــول الرقــاد والتقلــب الكثيــر علــى جنبيــه، وقــد هــاش شــعر رأســه، 
وزاغــت عينــاه، وتدلــى لســانه مــن فمــه، وســال مــاء حلقــه مــن زاويتــي 

شــفتيه وبــدا كشــبح مخيــف وهــو يقــول بنبــرة ثقيلــة:

- لا تناقشيني وإلا تركت لك البيت والحياة إلى الأبد.

ــن  ــا م ــا عنه ــان رغمً ــرت دمعت ــن نفســها، ف ــم تصــدق أم الزي ل
مقلتــي عينيهــا، وقالــت وهــي تمســح بيــد مرتجفــة حانيــة علــى شــعر 

رأســه الهائــش الخشــن:

- ماذا أصابك يابني؟.

فصــرخ ربيــع صرخــة عاليــة، فنظــر هيثــم القللــي الــذي كان 
ــوان، وقــال وهــو  ــى محمــد عل ــدار الخارجــي إل ــا في صحــن ال واقفً

ــى: ــه غمــزة ذات معن ــه بعين يغمــز ل

- هيا لنؤدب هذا الشقى.

- بل نتركه وشأنه حتى يهدأ.

- وهل يعقل أن ننصرف قبل أن نعرف ماذا ألم به.

- لن نعرف لأنه هو نفسه لايعرف.
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ومضــى الاثنــان في اتجــاه محطــة المتــرو، كان يتحدثــان بصــوت 
ضاعــت معالمــه وســط الأصــوات الصاخبة ونــداءات الباعة الجائلين 
وتباعــن الســيارات الأجــرة، ولكــن ســرعان مــا طغــى صــوت نقــاط 
الخــاف بينهمــا علــى كل شــيء، تشــاجرا، تدافعــا بالأيــدي، مضــى 
كل منهمــا في طريــق، هيثــم قفــز مــن غيــر اســتئذان إلــى داخــل 
ســيارة ميكروبــاص متجهــة ناحيــة شــارع الجيــش وهــو يشــوح بيــده 

لمحمــد علــوان مــن نافــذة الســيارة المنطلقــة قائــاً:

- داهية تأخذك ياقفل.

نظــر إليــه محمــد نظــرة كلهــا دهشــة وهــو يشــوح لــه بيــده أن 
ينصــرف مــن أمامــه قائــاً:

المراهــق  أيهــا  تعقــل  ثانيــة حتــى  مــرة  أراك  أن  أريــد  لا  	-
لفاســد. ا

وأنا لا أريد أن أعيش مثلك كعجوز في التســعين من عمره،  	-
أنــا شــاب أريــد أن أنطلــق وأن أجــرب، وأن أصاحــب البنــات  

الجميــات وانتــزع منهــن  خلســة القبــات الســاخنة.

هذا لأن خدك قد اعتاد على مهانة اللطم والشتم. 	-

هــذا أكــرم لــيّ مــن أن أعيــش حيــاة ســرية مــع نفســي، أقبــل  	-
ــال و......  نســاء الخي
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أفــاق فجــأة محمــد علــوان مــن شــروده والــذي كان متشــبثًا 
بالحلقــة البلاســتيكية المتدليــة مــن ســقف عربــة المتــرو علــى صــوت 
كانــت  الحيــارى،  وهدايــة  بالدعــاء  يلهــج  وهــو  المحمــول  هاتفــه 
هــذه هــي النغمــة التــي وضعهــا مــن أجــل هيثــم القللــي علــى وجــه 
التخصيــص، فتنهــد بضيــق ورد مــن خــال هاتفــه قائــاً ببــرود:

- ماذا تريد مني أيها السخيف؟.

- حماده تعال بسرعة.

كان صــوت هيثــم يصــل بالــكاد إلــى مســمعي محمــد مــن بــن 
جملــة الأصــوات الكثيــرة الصاخبــة التــي كان يســمعها بوضــوح، 
أحــس بالخــوف علــى صاحبــه الــذي كان آنــذاك يتشــاجر مــع بعــض 
البلطجيــة في الشــارع، بــدا كالأســد الجريــح وهــو يتحــرك بــن 
ــد أن يقفــز  ــق كالصــاروخ، كان يري ــرو المنطل ــة المت جمــوع ركاب عرب
إلــى الخــارج لكــي ينجــد صاحبــه بأيــة وســيلة، دمعــت عينــاه، وعــا 
صــوت دقــات قلبــه، راح يتمتــم في ســره بمــا يحفظــه مــن أدعيــة لئــا 
يصــاب صاحبــه بمكــروه، ولكنــه ابتســم رغمـًـا عنــه وقــد دوي صــوت 

هيثــم في أذنــي ذاكرتــه اللاحقــة بكلمــات لــم يفــه بهــا بعــد:

- ألم أقل لك أنك متطرف وغد، لوكنت من أهل الخطوة والكرامة 
حقًــا لاخترقــت حاجــز الواقــع، وتراكيــب الزمــان والمــكان المعقــدة، ولكنــت 
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عنــدى في لمــح البصــر مثــل أبــي اليزيــد البســطامي، وخلصتنــي مــن أيــدي 
هــؤلاء الأوبــاش النــور الذيــن ضربونــي ضربًــا مبرحًا.

ــم  ــا أعل ــك وأن ــي حضــرت مــن الأصــل لنجدت - احمــد الله أنن
أن أمثالــك لايتشــاجرون إلا مــن أجــل فتــاة أو زجاجــة كينــا فاســدة.

كان محمــد علــوان يعــرف مقدمًــا أن هــذا هــو ماســيحدث 
وماســيدور بينــه وبــن هيثــم القللــي، لأنهــا لــم تكــن المــرة الأولــى التــي 
يتشــاجر فيهــا أحدهمــا فيأتــي الآخــر علــى عجــل لنصــرة صاحبــه 
وعلــى مابينهمــا مــن خــاف شــديد في كل تفاصيــل الحيــاة ودقائقهــا 
تقريبًــا، وفجــأة أحــس محمــد علــوان وهــو يحــاول بجنــون الوصــول 
ــه الســفلي  إلــى صاحبــه بمــن يقرصــه بعنــف مــن لحــم جانــب بطن
ــكاد ليــرى أي وجــه مــن عشــرات الأوجــه  ــز، فــأدار وجهــه بال المكتن
ــة، وســمع مــن  ــة المؤلم ــد المجترئ ــة هــذه الي ــه هــي صاحب المحدقــة ب

يهمــس في أذنــه:

أفكارك لا تعجبنا يا أخ محمد. 	-

مــن  وليــس  رأسًــا،  دينــي  تعاليــم  مــن  أســتقيها  أفــكاري  	-
أنتــم. رؤوســكم 

ألا تــرى الأحــوال الفاســدة ومعــاداة شــريعة الله جهــارًا  	-
نهــارًا، والنســاء الســافرات العرايــا، والرجــال المخنســون، 
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ومواقــع الفســق والفجــور والإلحــاد علــى النــت والمفســديون، 
ــر؟. ــد كاف ــا في بل ــد أنن ــى تتأك ــا حت ــاذا ينقــص أيضً فم

بــل ينقصــك أنــت وأمثالــك العقــل الــذي يعــى أن البلــد الذي  	-
ينطــق أهلــه بالشــهادتين ليــس كافــرًا بحــال مــن الأحــوال، 
وأي مجتمــع في الدنيــا يحتــاج إلــى دعــاة مصلحــن مثابريــن 

مبتكريــن ومجاهديــن بحــق وحقيــق.

ســحقًا لــك، الجهــاد الــذي نعرفــه غيــر الجهــاد الــذي تعرفــه  	-
أنــت أيهــا المــارق المبتــدع.

أخــي في الله فكــر بعقــل الإســام ولاتجعــل الإســام يفكــر  	-
بعقلــك أنــت، والرســول ]  أبــى علــى صحابتــه أن يقتلــوا 
أعظــم المنافقــن شــرًا عبــدالله بــن أبــي ســلول، وحمــل 
بنفســه متــاع الســيدة العجــوز الكافــرة حتــى غايتهــا، والتــي 
الأشــر  الداعــي  يتبــع  وألا  نصيحــة  لــه  امتنانهــا  جعلــت 
محمــدًا وهــي لاتعــرف أنــه هــو الرســول ] العظيــم نفســه، 
فأســلمت لمــا عرفــت حقيقتــه، وكان الرســول  يبتســم في 
وجههــا، لــم يقتلهــا بــل لــم ينهرهــا حتــى، فالأصــل في رســالة 
الإســام الســمحاء »الحــق«، »الرحمــة«، »العدالــة«، ومــن 
دلائــل ذلــك نــزول الوحــى عليــه ] مبرئًــا ليهــودى غيــر 
ــوا. ــن أذنب ــن المســلمين الذي ــا لأحــد أتباعــه م مذنبٍ،ومُدينً
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ولكنه ] طـــرد اليهـــود جلهـــم مـــن المدينـــة في نهـــاية الأمر  	-
وقتــل منهــم مــن قتــل.

أذنبــوا غيــر آبهــن بمــا بينهــم وبــن المســلمين مــن تعهــدات،  	-
فــكان أن ردهــم ]  مــن حيــث أتــوا، فلــم يكونــوا أصحــاب 
الأرض الفعليــن، يقــال أنهــم صــدروا إلــى أرض الباديــة 
مــع شــتاتهم التاريخــى الدائــم، وربمــا لأســباب أخــرى، أمــا 
مــن قتلهــم مــن بنــى قريظــة فجــزاءً وفاقًــا لحنثهــم بالعهــود 
ولخيانتهــم العظمــى في وقــت حربــه الشرســة مــع كفــار مكــة 
يــوم الخنــدق، ومعلــوم أن الخيانــة العظمــى عقابهــا القتــل 

في أي مــكان وعلــى مــر كل الأزمــان وتبايــن الثقافــات.   

ــة، هــه ومــا  ــل أمــن دول ــك عمي ــذ زمــن أن ــت للإخــوة من قل 	-
قريظــة. بنــى  بيهــود  أشــبهك 

ــاً  ــى شــاكلتك مث ــك ومــن هــم عل ــا أن ــت لهــم أيضً ــا قل وأن 	-
ســيئًا للكثيريــن مــن الإخــوة والذيــن يحبــون الخيــر حقًــا 

لهــذا الديــن وهــذا الوطــن.

اخرس.  	-

صــرخ محمــد علــوان صرخــة رهيبــة وســقط علــى أثرهــا مفترشًــا 
الأرض وســط ذهــول العشــرات مــن الــركاب الذيــن تكدســت بهــم عربــة 
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المتــرو الخانقــة، حيــث لا نســمة هــواء، لارؤيــة، لاموضــع لإنســان يريــد 
أن يفتــرش الأرض بغيــة مقابلــة المــوت الآن علــى غيــر موعــد.

يفترشــوا  وأن  يســقطوا  أن  للثلاثــة  قــدر  واحــدة  في لحظــة 
الأرض، كان هيثــم القللــي بشــقاوته المعهــودة قــد تحــرش بفتــاة 
ركبــت إلــى جانبــه في الميكروبــاص، مــد يــده خلســة في الظــام إلــى 
ســاقها، لــم تنهــه الفتــاة ولــم تأخــذ ضــده أي موقــف، كانــت متصلبــة 
كتمثــال جرانيتــي، تصــور أنهــا قــد اســتلطفته، وقبلــت تماديــه في 
ــا،  التمليــس علــى فخذهــا المســتدير المكتنــز، كانــت تنصــب لــه كمينً
ــت  ــم، توقف ــده، صــرخ هيث ــه بســن حــاد في ي فجــأة صرخــت ونغزت
ــا، راح يســتغيث بســرعة بصاحبــة لكــي ينجــده ممــن  الســيارة جانبً
تحلقــوا حولــه مــن كل حــدب وصــوب، لــم يــأت محمــد علــوان كمــا 
كان يُمنــي نفســه ونــال علقــة مــوت ســاخنة، ســقط بعدهــا مفترشًــا 
أرض الطريــق وهــو ينــزف دمًــا مثلــه مثــل محمــد علــوان الــذي كان 
مفترشـًـا في اللحظــة ذاتهــا أرضيــة عربــة المتــرو، وغيــر بعيــد عنهمــا 
كان ربيــع يتلــوى علــى الحصيــرة وهــو يصــرخ متشــنجًا، ورأســه في 
حــواء نهــدي أمــه، وصــوت ســليط يأتــي مــن ناحيــة قســم الموســكي 

ــا: البعيــد هاتفً

- يام الزين يام الزين.
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ــدة مخــدرة،  ــى جرعــة جدي ــع الناحــل في حاجــة إل كان جســد ربي
ــدة  ــت هــي الوحي ــر ممــا ينبغــي، وكان ــه أكث ــا علي ــت غيبته ورحــاب طال
ــم المســتعرة في جســده،  ــم التــي تســتطيع أن تطفــئ نيــران الأل في العال
لقــد كانــت تعطيــه جرعــات مكثفــة مــن الســموم المخــدرة جعلتــه مدمنًــا 
ــدة  ــى جرعــة جدي ــه فقــط إل ــم تكــن حاجت شــرهًا في زمــن قياســى، ول
مــن المخــدرات والبرشــام والنبيــذ الأحمــر المعتــق، كان كذلــك قــد أدمــن 
علــى تعاطــي جســدها النشــوان، ورقصاتــه الأفعوانيــة، وقبلاتهــا القاتلــة 
ــر  ــن غي ــة م ــت لامحال ــة، وهاهــو ذا مي ــاء محترف ــا مصاصــة دم وكأنه
الحقنــة والــكأس ولعبتــه الجنســية اللذيــذة، وبيــد ضعيفــة تخلــت عنهــا 
ــا،  كل علائــم القــوة والاتــزان دفــع أمــه وهــو ينتفــض مــن الألــم صارخً
وبالــكاد وقــف مترنحًــا وقــد زاغــت عينــاه تمامًــا، وســال لعابــه مــن 

جانــب فمــه، وبلســان ثقيــل متــدل قــال:

- رحاب رحاب.

ثــم جــرى خارجًــا مــن الــدار وهــو يتطــوح كخيــال المآتــة، أم 
الزيــن راحــت تجــرى في أثــره متعثــرة في ظــام عينيهــا وهــي تهتــف 
بــه صارخــة أن يعــود، ولكــن ربيــع كان لحظتهــا لايــرى ولايســمع 
ولاينطــق إلا باســم واحــدة فقــط »رحــاب«، والــذي خــرج يفتــش عنهــا 
في كل مــكان، ويتوســل توســل العبــد المطيــع إلــى الإنــس والجــان أن 

يرشــدونه إليهــا بــأي ثمــن.
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كان ربيــع يمضــي في طرقــات القاهــرة شــبه الخاليــة مــن المــارة 
في الثالثــة صباحًــا، كان حافيًــا، وجلبابــه ممزقًــا، وشــعر رأســه 
ــا وليــس  ــا ومعفــرًا بالتــراب، وكان جســده ينــزف رحابً أشــعثًا مهوشً
دمـًـا طبيعيـًـا، والتــي كانــت مــا أشــبهها بالفتــاة بانــدورا في الأســاطير 
اليونانيــة القديمــة، والتــي منحتهــا الآلهــة كل شــيء الجمــال والحــب 
والــذكاء، وكذلــك قلــب كلــب، ونفــس لــص، وعقــل ثعلــب مــراوغ، وهــي 
التــي فتحــت خلســة صنــدوق زيــوس والــذي انبثقــت منــه كل شــرور 
لِــمَ لا والأســطورة تقــول أن فولكانــو إلــه الحديــد  وآلام العالــم، 
والنــار هــو الــذي خلــق طبيعتهــا الناريــة، لقــد عافهــا برميثيــوس 
ســارق الشــعلة المقدســة وســر النــار الإلهيــة، وهــو يعلــم علــم اليقــن 
أن زيــوس أرســل إليــه أول امــرأة في الوجــود لمعاقبتــه والانتقــام منــه، 
ولكــن أخيــه ابيمثيــوس عشــقها وهــام بهــا حبًــا، كذلــك كان ربيــع 
ينظــر إلــى فتاتــه كونهــا أســطورة لامثيــل لهــا في الوجــود، ولكــن هــل 
خُلقــت رحــاب حقًــا مــن أجــل معاقبتــه وفتــح صنــدوق الشــر والألــم 
في داخلــه، كان هــذا هــو الســؤال الــذي جــال بشــكل لحظــي في 
خاطــره، والــذي أفــاق لوهلــة عندمــا لامســت وجهــه نســمات هــواء 
ــوع آخــر، كان  ــن ن ــه خــدر م ــى عروق ــة، وتســلل إل ــل العليل ــر الني نه
أكثــر لــذة وحــاوة مــن المخــدر الــذي اعتــاد عليــه في الآونــة الأخيــرة، 

وفجــأة ســمع صوتهــا وهــي تناديــه قائلــة لــه:
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ــك أن تســير في هــذا  ــا، يمكن ــاذا تمضــي مــن هاهن ــع لم ربي 	-
الاتجــاه أو في ذاك، ألــم تقــل لــيّ مــن قبــل أنــه لايوجــد 
اتجــاه إجبــاري في الحيــاة، وأنــه يمكــن للمــرء أن يتوقــف 

عــن الســير، أن يتراجــع، أن يمضــي في اتجــاه آخــر.

قلت ذلك يوم كنت حرًا. 	-

السياســة  المخــدرات،  الجنــس  المــال  انتهــت،  العبوديــة  	-
الإعــام الفقــر الحــروب، وغيرهــا مــن أدوات العبوديــة هــي 
كلهــا التــي تشــعرك بحريتــك كلمــا كنــت أقــوى منهــا، بــل مــن 

الحيــاة ذاتهــا بــكل بهارجهــا ولآلئهــا وشــهواتها.

لــم يكــن الصــوت لرحــاب ولكــن كان لفتــاة أخــرى، فتــاة يعرفهــا 
ــم يتذكرهــا، أو شــاء ألا يتذكرهــا، كان يشــعر  ــه ل ــدًا ولكن ــع جي ربي
أنهــا تســير معــه جنبًــا إلــى جنــب، خلفــه، قدامــه، فوقــه، تحتــه، بــل 

ــا: في أعمــاق نفســه، توقــف صارخً

- إليكِ عني، ماذا تريدين مني.

- أريدك بخير كما أردتني دومًا كذلك.

- قلت انصرفي، انصرفي.

- ليس قبل أن أطمئن عليك.



- 182 -

- أوه.

صــرخ ربيــع صرخــة مدمدمــة تــردد صداهــا في أنحــاء المدينــة 
النائمــة، خلــع نعليــه وراح يضــرب بهمــا الهــواء وهــو يســبها ويلعنهــا 
بعــض  أيقظــت  الجنونيــة  يصرفهــا، صيحاتــه  لكــي  اللعنــات  بأشــد 
ــة،  ــر العالي ــه مــن شــرفات العمائ ــون إلي ــن راحــوا يتطلع الســكان والذي
كانــوا يضحكــون ســخرية منــه، ويمصمصــون شــفاههم ويقلبــون أكفهــم 
عجبًــا مــن هــذا الهائــم وحــده فجــرًا ومشــهرًا نعليــه في الطرقــات 
الخاليــة، أحدهــم راح يســبه ويأمــره أن ينصــرف بعيــدًا وهــو يقــول:

- امش من هنا أيها الكلب الأجرب المخمور.

ــه وهــو  ــال ل ــه وق ــره بطــرف حذائ ــى غي ــع وإل ــه ربي فأشــار إلي
يــوزع نظــرات الاتهــام علــى النوافــذ العاليــة:

- وأنت أيضـًا سكـران، وأنتِ، والأستـاذ، والهـانم، كـلكم، 

بل كلنا سكارى.

أتاه مرة أخرى صوتها الناعم الباك:

- ربيع لماذا تفعل ذلك بنفسك؟!.

لــه بالحلــوى، وأنــا يصــرون  يلقــون  - اخرســي، المســحراتي 
علــى أســنانهم غيظًــا منــي ويحدفوننــي بالشــتائم النابيــة والأحذيــة 

القــذرة، لســت أدري مــا الفــرق بيننــا وكلانــا مســحراتى.
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ثم راح ينادي بعلو حسه:

- إصح يانائم، إصح يانائم.

وجــرى ربيــع كاشــفًا عــن ســاقيه النحيلتــن وهــو يهتــف بصــوت 
عــالٍ مــأ الدنيــا صخبًــا مزعجًــا:

- رحاب.

اختفــى ربيــع، وكان الطريــق خاليًــا تمامًــا وبــدا وكأنــه لوحــة 
شــبحية صامتــة اللهــم إلا مــن صــوت همهماتهــا ونهنهاتهــا التــي 
تلاشــت شــيئًا فشــيئًا مــع ارتفــاع ضــوء النهــار الســاطع، وانطــاق 

الســيارات والمــارة في مختلــف الإتجاهــات.

كانــت أم الزيــن التــي لفحــت وجههــا حــرارة الشــمس القائظــة 
جالســة إلــى عتبــة الــدار وهي واجمة، كانت يداهــا إحداهما مرتكنة 
إلــى ركبــة ســاقها المثنيــة تحــت مقعدتهــا، والأخــرى كانــت تضغــط 
بهــا بعصبيــة مكتومــة علــى الصــرة القمــاش الكائنــة إلــى جوارهــا، 
والتــي لملمــت فيهــا أغراضهــا الشــخصية، كانــت قــد عقــدت العــزم 
علــى الرحيــل إلــى الأبــد إلــى أرمنــت الحيــط، فالمــوت هنــاك لــه 
ــة  كالأغــراب،  ــر حــاوة وراحــة مــن المــوت في المدين طعــم آخــر أكث
مدينــة لــم تعــد تخشــع بعــد للمعانــي القدســية التــي تحويهــا كلمــة 
المــوت، وكثيــرًا ماكشــفت عــن رغبتهــا هــذه لابنهــا ربيــع والتــي كانــت 
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تنتظــر عودتــه ثانيــة علــى أحــر مــن الجمــر، فــكان يضحــك طويــاً، 
ويدنــو منهــا، ويقــول وهــو يقبــل كتفهــا المحنــي الضامــر:

- أطــال الله في عمــرك يــام الزيــن، ثــم ماالفــارق أليــس تــراب 
هنــا هــو نفســه تــراب هنــاك؟.

ولــم تــزل أم الزيــن تذكــر بمــاذا أجابتــه، لــم تجبــه وقتهــا بســرعة 
ولكنهــا كانــت تجتــر في مخيلتهــا أوجــاع ســنوات طــوال خلــت، ثــم قالــت:

- تــراب هنــاك يــا ولــدي يمشــي عليــه بشــر طيبــون، وتــراب هنــا 
تمشــي فوقــه آلات مــن حديــد ونــار ومــن لحــم ودم أيضـًـا.

أمانيهــا في  أجــل  هــو  الثالثــة  الدرجــة  قطــار  صــوت  صــار 
الحيــاة، ولكأنمــا كانــت تنظــر في ســاعة القــدر تســتمهله حتــى يعــود 
الربيــع الغائــب، وإن لــم يعــد فلــن تســتمهل روحهــا أكثــر مــن ذلــك، 
وربمــا فارقــت جســدها المتخشــب أمــام بــاب دارهــا في حــارة المنســي 
وطــارت بعيــدًا إلــى هنــاك، حيــث يريــد الأســوياء أن يموتــوا، فــإذا 
ــاره  ــة كلهــا في اختي ــه،  فالحيل ــة في مجيئ ــة البت ــم تكــن للمــرء حيل ل
ــيُوَاري الثــرى؟،  موضــع الأرض التــي ســيدفن فيهــا، ومَنْــذا الــذي سَ
نفــس طيبــة أم نفــس خبيثــة؟، وهنالــك تذكــرت أم الزيــن أنهــا لم تؤذ 
مخلوقـًـا قــط في حياتهــا، بــل أن مــا لاقتــه في مشــوار عمرهــا الطويــل 
ــا لبغــض  مــن ظلــم وأوجــاع وقهــر ومعانــاة لكفيــل بــأن يدفعهــا دفعً
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ــت مــن  ــل وجدل ــم تفع ــا ل ــاة، ولكنه ــة المجتمــع والحي ــاس وكراهي الن
الصبــر والتحمــل حبــالً طــوالً، ولــم يكــن فقدانهــا لبصرهــا بمحــض 
الصدفــة، وإنمــا كان بســبب التضحيــات الهائلــة التــي قدمتهــا مــن 
أجــل إتمــام رســالتها كأم باتــت مســئولة بمفردهــا عــن ولديــن وبنــت 
بعــد أن فــارق والدهــم الحيــاة، أضطــرت للعمــل في قمائــن الطــوب 
الأحمــر في منطقــة طنــاش غيــر البعيــدة عــن القناطــر الخيريــة، 
عيناهــا لــم تتحمــا اللهــب المنبعــث مــن أفــران حريــق الطــوب، 
والأدخنــة الســوداء الخانقــة المتصاعــدة مــن أبراجهــا العاليــة، كانتــا 
تؤلمانهــا بشــدة، وكذلــك رئتاهــا والشُّــعب الهوائيــة، ولكنهــا تحاملــت 
علــى نفســها مــن أجــل صغارهــا ولقمــة العيــش، وعندمــا فقــدت 
بصرهــا واحتــرق صدرهــا لــم تحــزن كثيــرًا كيــوم ذهــاب إبنتهــا ســمر 
بــا عــودة، أو كاليــوم الــذي عرفــت فيــه ســليط ابنهــا الأكبــر علــى 
حقيقتــه وأنــه يتاجــر في الممنوعــات والبــاء الأزرق، أمــا ربيــع فلقــد 
ــا أنشــودة أملهــا في الحيــاة  كان هــو حزنهــا الحقيقــي كمــا كان دائمً
تبدلــت  وانتباهتهــا  عــن  غمضــة  وفي  وســعادتها،  بهجتهــا  وســر 
ــة المفتحــة العطــرة،  ــوردة اليانع ــس ال ــا ولي ــح حطامً ــه، وأصب أحوال
ــط، وهــل  ــه بالضب ــاذا أصاب ــن م ــى وجــه اليق ــرف عل ــت لا تع وكان
للفتــاة لبنــى أو رحــاب التــي كان يهلــوس كثيــرًا باســمهاأدنى ســبب 
ــر قــد يكــون  ــة تصــورت أن ســليط شــقيقه الكبي ــه، ولوهل ــا أصاب لم
ــر  ــمَ لا وقــد ســمعته غي هــو مــن أخــذه في ســكة الشــر والإدمــان، لِ
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مــرة وهــو يــراود أخيــه ويحرضــه كإبليــس اللعــن علــى ســكة الحــرام 
بســيل مــن المغريــات، ولكــن ربيــع كان في كل مــرة يــزداد فيهــا قيمــة 
عــرض ســليط لــه يــزداد صلابــة وقــوة في رفضــه، وتســاءلت في 
ــه أمــام متطلبــات الزمــن  نفســها هــل ضعــف الولــد وخــارت عزيمت
ومغريــات الحيــاة، أم غوتــه حرمــة مــن حــريم المدينــة البذيئــات 
المتمرســات واللائــي لايعرفــن للحيــاء والأخــاق ســكة، كانــت أم 
الزيــن تعــرف مــن هــو ســليط جيــدًا، كمــا كانــت تعــرف إلــى حدٍمــا 
ــت  ــل ذهب ــل، ب ــا مــن قب ــي تعاطفــت مــع قضيته ــى والت مــن هــي لبن
لزيارتهــا بنفســها في المركــز الصحــي وإن كانــت تنشــد قبــل أي شــيء 
نصــرة ســمعة ابنهــا التــي تلوثــت ولاكتهــا بشــراهة ألســنة نمامــات 

الحــارة القبيحــات.

ولكن كـانت رحاب والتي لاتعرفها بالمرة هي اللغز العجيب، 

والتــي نطــق ربيــع اســمها مــرارًا وتكــرارًا في الآونــة الأخيــرة 
وهــو يهــذي ويثرثــر بكلمــات كثيــرة فارغــة ولا معنــى لهــا، وذهلــت أم 
الزيــن عــن كل شــيء في الحيــاة مــن حولهــا اللهــم إلا في ســؤال واحــد 
فقــط: »ومـَـنْ تكــون رحــاب هــذه، وكيــف الســبيل إليهــا؟!« ، فعســاها 
تكــون هــي المفتــاح الحقيقــي الــذي يمكــن مــن خلالــه حــل لغــز ابنهــا 

العجيــب!!؟.                                                
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ربيــع نفســه لــم يجــد رحــاب في أي مــكان مــن تلــك الأماكــن 
التــي اعتــاد أن يجدهــا فيهــا، حتــى جبانــات الدراســة لــم يفتــه أن 
يذهــب إليهــا ويفتــش في مخابئهــا الوعــرة عــن رحــاب العوضــي، 
الســالم  ذى  علــوان  محمــد  صاحبــه  عائلــة  مدفــن  في  وكذلــك 
ــق  ــع المســتحيلات أن يعــرف طري ــة المهشــمة، وكان مــن راب الحجري
الشــاليه الــذي أخذتــه إليــه عنــوة ولحظــة فقدانــه الوعــى، وحينمــا 
اصطحبتــه بالســيارة الرينــو البيضــاء إلــى القاهــرة كانــت في غايــة 
ــره عــن  ــاً واحــدًا يرشــده أو يرشــد غي ــرك دلي الحيطــة مــن أن تت
مكانهــا، أحــس ربيــع بالحســرة لا لأنــه لــم يكــن موضــع ثقــة للفتــاة 
التــي أحبهــا وفتنتــه أيمــا فتنــة ولكــن لأنــه لــم يكــن هــو نفســه موضــع 
ثقــة لنفســه، لقــد انهــار مثــل جبــل عمــاق مــن القــش، وتخلــى 
عــن كل مبادئــه التــي كان يتشــدق بهــا كثيــرًا، ويدافــع عنهــا بــكل 
ماأوتــي مــن قــوة وحجــج، الآن هــو يزحــف لاهثًــا مــع طراطيــف 
الليــل المتشــح بســوادات الأفــق البعيــد إلــى عشــة ســرية مدفونــة 
بــن آجــام مــن الأشــجار العاليــة بالقــرب مــن »أوســيم«، كان ســليط 
شــقيقه ورفاقــه يطلقــون عليهــا »ســتينكيبار« وهــي كلمــة أجنبيــة 
تعنــي الماخــور العفــن، مجمــع أهــل الفســق والفســاد والريبــة، كانــوا 
يتقابلــون هنــاك لقضــاء وطرهــم وتعاطــي الملــذات، ســليط كان هــو 
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بــاب الأمــل الأخيــر الــذي لــم يوصــد في وجــه ربيــع بعــد، كانــت 
ــة مــن  ــه إلــى حال ــت ب حاجــة ربيــع إلــى الجرعــة المخــدرة قــد وصل
الجنــان الرســمي، كان يشــعر في قــرارة نفســه أن رحــاب لــم تتخــل 
عنــه ولكنهــا تضيــق عليــه الخنــاق بــكل ماأوتيــت مــن حيلــة لكــي 
ــدًا،  ــذي لايخــرج عــن طــوع ســيده أب ــد ال ــا، العب ــدًا مطيعً يكــون عب
ويســمع ويطيــع فقــط وأيًــا مــاكان المطلــوب منــه، وتســاءل في نفســه 
ألا تعلــم هــذه الشــيطانة أنهــا تدمــر الســاح الوحيــد الــذي في يدها، 
وأنهــا تدفعنــي دفعًــا للجنــون، للقتــل، لفعــل أي شــيء في مقابــل 
الخــاص مــن النيــران التــي تســرى في بدنــى، والدمــاء الفائــرة في 
عروقــي، هــل هــذا هــو ماتريــده، أَهــي ذي مهمتــي قــد انتهــت بعــد أن 
أحضــرت لهــا حقيبــة النقــود مــن حنــك الســبع كمــا يقولــون، أوَ يعقــل 
ــى هــذا الحــد، وســرعان  ــا إل ــة معه ــرة للغاي ــي قصي أن تكــون مهمت
ــا  ــذ خطته ــي، اســتعملتني في تنفي ماســحرتني، اســتغفلتني، خدرتن
ثــم ألقــت بــيّ في ســلة القــارات، رحــاب امــرأة مجرمــة محترفــة في 
الإجــرام بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى، ومثلهــا يفكــر ليــس فقــط 
في تنفيــذ جريمــة مــا، ولكــن في كيفيــة محــو آثارهــا، وتأمــن نفســها 
ــع المضطرمــة  ــت نفــس ربي ــنْ، هكــذا كان ــى حســاب مَ ــم عل ــم لايه ث
ــة أمامــه في  تحدثــه، وهولايــدرى مــاذا ســيكون موقفــه لورآهــا ماثل
التــو واللحظــة، هــل ســيقتلها ويريــح العالــم ونفســه مــن شــرها؟، أم 
ســيرتمي عنــد قدميهــا طالبًــا نظــرة مــن عــلٍ وفتــات اللــذة والمخــدر 
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كأي كلــب ضــال؟، صــرخ ربيــع في صفحــة الأفــق المعتمــة التــي تمثلــت 
ــا شــيطانيًا يضحــك ســخرية منــه قائــاً: أمامــه وجهً

- أي لعنة هذه؟.

الحيــاة مــا أشــبهها بالمرايــا العاكســة ترينــا وجــوه الأشــخاص، 
الصــور، ولكــن الوجــوه تتغيــر بســرعة، والصــور والحكايــا تتبــدل 
بغيرهــا، فهــل كانــت رحــاب مجــرد صــورة مــن بــن آلاف الصــور 
التــي رآهــا ولــم يرهــا في حياتــه مــرت خلســة أمــام إحداهــن، لاحــت 
لــه قليــاً مــن خــال مــرآة مــا ثــم تلاشــت كومضــة خاطفــة، العظمــاء 
ــام هــذه  ــن أم ــروا خلســة م ــا م ــك أيضً ــاء والصعالي أنفســهم، النب
المرايــا ثــم أيــن هــم الآن؟!، كلهــم ذهبــوا بــا رجعــة، ومثلهــم ســوف 
نمضــي ويمضــي الجميــع، وتبقــى المرايــات، كان هــذا هــو الخاطــر 
الــذي راود ربيــع وهــو يقــف لاهثـًـا أمــام باب العشــة الخشــبي العتيق، 
ــع مســتترًا في  ــف ربي ــان، وق ــى الغثي ــث عل ــا ويبع ــكان مقبضً كان الم
المــكان المظلــم وهــو يســدد نظــرة رجــاء ميتــة إلــى المــكان المضــيء في 
الداخــل، فرجــة البــاب راحــت تتســع مــع صــوت صريــر البــاب وهــو 
يفتــح، وتســفر في الوقــت ذاتــه عــن امــرأة رقيعــة ســدت عليــه بــاب 
الدخــول وهــي تمضــغ اللبــان وتضــع يدهــا في خاصرتهــا بخلاعــة، 
وبنظــرة متفحصــة أخــذت تطــل في وجهــه الشــاحب وتقــول لصاحبــة 

العشــة التــي ســألتها عــن هويــة الطــارق:

- كلب لاهث ياست إحسان من كلاب السكك الضالة.
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جاء صوت إحسان من الداخل وهي تضحك بمجون:

- حاذري من أن يكون مسعورًا ياغالية.

ــا إلــى ربيــع وقالــت وهــي تمصمــص شــفتيها  نظــرت غاليــة مليً
ــا بــه في الوقــت ذاتــه: حســرة عليــه وإعجابً

- لا يبدو عليه السعار، هو مجرد كلب لولو مسكين.  

ولكــن ســرعان ماشــدها ســليط مــن يدهــا بحــدة والــذي جــاء 
علــى عجــل مــن ناحيــة الداخــل وهــو يقــول:

- يابنت الأبالسة، هذا أخي الأستاذ ربيع.

ارتمــى ربيــع بــكل ثقلــه علــى الأرض في ركــن منــزو مــن المــكان 
والــذي فــرش علــى طــراز الخيــام العربيــة، المقاعــد القريبــة مــن 
الأرض ذات البســط الحمــراء التــي تكســو صفحاتهــا الرديئــة رســوم 
ملونــة  تحــت أضــواء  والمرتعشــة  الباهتــة،  الهندســية  الأرابيســك 
بالنشــوة، والتــي كانــت تهــدأ تــارة وترتفــع تــارة أخــرى مــع دقــات 
الموســيقى الصاخبة،وفتيــات عاريــات بدينــات بملابــس أولاد البلــد، 
وبالجينــز الممــزق وحمــالات الصــدور المنتفخــة يعربــدن راقصــات 
بــن مريديهــن،  ورائحــة الشــيش والســجائر الملفوفــة وكئــوس الجعــة 
تعبــق المــكان كلــه وتخنقــه بالدخــان الكثيــف المنبعــث مــن أحــاق 
الحضــور، وعنــد مواطــئ الأقــدام كان ربيــع يشــير إلــى عــرق ذراعــه 

المــزرق إلــى أخيــه وهــو يقــول بصــوت يســمع بالــكاد:
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حقنة، حقنة. 	-

حقــن وشــم وبرشــام وملفــوف الله يلعنــك، الله يحــرق الــذي  	-
أخــذك إلــى هــذه الســكة، يــا أبلــه نحــن نبيعــه فقــط ولا 

نســتعمله.

قالهــا وهــو يغمــز لــه بعينــه، ثــم دنــا منــه وهــو يســدد إليــه نظــرة 
شــيطانية، وقــال لــه بصــوت هامــس للغايــة:

ــم  ــدم له ــاع، نق ــى الضي ــاء، نســكرهم حت نحــن نخــدر البله 	-
الســاقطات، نعميهــم بمــا لــذَّ وطــاب، ننســيهم أنفســهم، 
نخرســهم إلــى الأبــد، وإن نطقــوا لايطلبــون شــيئًا يزعــج 
في  يســكنون  الذيــن  الباشــوات  ياجامــع  بركــة  أســيادنا، 
ــون  ــن، والضائع ــم المطيع ــون مــن خدامه ــي لا يغضب العلال
أمثالــك يرتمــون عنــد قدمــي يتوســلون إلــيّ يقولــون لــىّ 
ياباشــا، هــه باشــا خــدام الأمــر ســيان عنــدي، المهــم أن 
أخــرج مــن اللعبــة كســبان والقلــب راض والجيــب مــآن، 
والحمــد لله فــوق كســبان وتحــت كســبان، وأنــت في النهايــة 

الأبلــه الخســران.

أرجوك سوف أموت، سوف أموت.

ــراب ويصــرخ بصــوت عــال  كان يلهــث ويرتعــش ويتمــرغ في الت
رهيــب، كان كمــن يمــوت الموتــات الفارســية القديمــة التســع، لايمــوت 
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دفعــة واحــدة ولكــن علــى دفعــات، يمــوت جــزءٌ بعــد جــزء، ضحــك 
ســليط وهــو يدفــع بقدمــه شــفتى أخيــه التــي كانــت تكيــل لــه لثمــات 
التوســل والرجــاء، أشــار للفتــاة غاليــة أن تأتيــه فــورًا بحقنــة مخدرة، 
ثــم التفــت مــن عليائــه ونظــر إلــى ربيــع المفتــرش الأرض قدامــه 
وقــال لــه بحســرة وهــو يلقــى بالحقنــة في وجهــه الذائــب في العــرق:

- أردتــك أن تكــون معــي دائمًــا، ياخســارة أنــت الآن مجــرد 
خرقــة باليــة ليــس أكثــر، خــذ حقنتــك ورح في داهيــة.

لــم يبــال ربيــع بمــا نالــه مــن نظــرات احتقــار وســخرية، وهجــم 
علــى الحقنــة التــي كانــت ملقــاة إلــى الأرض الترابيــة، كان ســنها 
المدبــب الــذي اختلــط بالثــرى قريبًــا جــدًا مــن ذراعــه المرتعشــة 
وعرقــه النافــر بشــدة، كان مغمــض العينــن وقد حــداه أمل الخلاص 
اللحظــى مــن نيــران الحاجــة إلــى جرعــة مخــدرة، ثــم مــاذا ســيحدث 
بعــد ذلــك لايهــم، وربمــا جــاء متوســاً كالكلــب لأخيــه أو خــرج كأي 
هجــام شــرس بالمطــواة الحــادة علــى ضحيــة مــن الضحايــا البؤســاء 
لكــي يجــرده مــن النقــود التــي يعــود بهــا مرفــوع الــرأس والهامــة، ثــم 
ليشــتري المخــدر الــذي يــروق مزاجــه لفتــرة مــن الزمــن، ثــم لايهــم 
مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك، وتــدور دائــرة العــدم الهوجــاء، حتــى تحــن 
اللحظــة التــي ينــزوى فيهــا كأى كلــب أجــرب في خرابــة مــن الخرائــب 
المنتشــرة في البلاد ويلفظ أنفاســه الأخيرة، كان ســن الحقنة الدقيق 
للغايــة قــد انغــرز في لحــم ذراعــه المتخشــب، وبإبهامــه راح يضغــط 
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علــى مدفــع الحقنــة وكمــن يطلــق رصاصــة الرحمــة علــى نفســه، كان 
الســائل علــى وشــك أن يتســلل إلــى عرقــه، يــب في دمائــه، تتســارع 
دقــات القلــب، وتنفــر الشــرايين، تضــخ الدمــاء الملوثــة إلــى المــخ، 
ينتعــش قليــاً، وربمــا توســل عنــد قدمــى الفتــاة غاليــة شــبه عاريــة 
النهديــن لكــي تكــون نســخة مكــررة مــن رحــاب فاتنتــه اللعــوب، ولكــن 
فجــأة أحــس بيــد مــا ملســاء ناعمــة تقبــض برقــة علــى يــده، تمنعــه 
مــن أن يدفــع الســائل الشــيطاني  في عرقــه، ســكنت الدنيــا كلهــا مــن 
ــى كان  ــت في شــعاع لبن ــم، واختزل ــه، انطفــأت كل أضــواء العال حول
يطــوق وجههــا الجميــل الملفــوف بطرحــة ناصعــة البيــاض في قلــب 
هالــة مــن النــور، كانــت توصــف بالشــيطانة وهــي الآن تبــدو كمَلــك 
رائــع نــزل مــن عليــاء الســماء، وقالــت لــه بصــوت عــذب رقيــق للغاية:

- يمكنك أن تمضي في اتجاه آخر، صدقني.

نظــر طويــاً إلــى الحقنــة، ثــم في صفحــة وجههــا الملائكــي 
لــه يدهــا  لــه، وتمــد  الأبيــض المشــرق القســمات، كانــت تبتســم 
ــة  ــوض، في البداي ــة والنه ــرك الحقن ــى ت ــزه عل الأخــرى  وهــي تحف
تشــابهت عليــه الوجــوه، واختلطــت عليــه الأحــداث، حتــى أنــه تصــور 
أنهــا الفتــاة رحــاب العوضــي قــد جــاءت تكفر عــن خطيئتها، وتمضي 
بــه بعيــدًا عــن هــذا المــكان الموبــوء، والضحــكات الســمجة، والنفــوس 
ــا هــو ذات الصــوت  ــم تكــن رحــاب، وكان صوته ــا ل المريضــة، ولكنه
الــذي كان يســمعه كثيــرًا في الآونــة الأخيــرة، وبرقــة النســيم أخذتــه 



- 194 -

مــن يــده وانصرفــا خارجــن مــن بــاب العشــة الخشــبية، كان يصــدر 
ــا ولكنــه بــدا لربيــع كلحــن ســماوى يبعــث علــى  عنــه صريــرًا مزعجً
الرهبــة والخشــوع، لِــمَ لا وقــد خــرج للتــو مــن بيــت الشــيطان ودخــل 
إلــى مســجد الحيــاة الفســيح، مســجد بلاســقف، بــا أســوار وكأنمــا 
ليســع الجميــع، وهنالــك انفجــر في نوبــة مــن البــكاء الحــار وقــد 
ــن  ــه اللت ــى ركبتي ــة، وخــر عل ــه نســمات الفجــر العليل ــت وجه داعب
انغرزتــا في وحلــة الأرض الســمراء، وقــد دفــن وجهــه بــن كفيــه، 
وشــعر لأول مــرة منــذ زمــن ليــس بالقصيــر أنــه يستنشــق هــواءً نقيـًـا 
ــا، وعندمــا راح يتطلــع إلــى الفتــاة التــي أخــذت بيــده وجــد أنــه  زكيً
يتطلــع إلــى ســراب، فهــب واقفًــا وهــو يتلفــت حواليــه كالمجنــون، 
وصوتهــا الحانــى يأتــى ممتزجـًـا بشــريط الذكريــات الــذي كان يــدور 

في رأســه وهــي تقــول لــه:

- يمكنـــك أن تمضـــي في اتجـــاه آخر، أنت كنت تقول ليّ  ذلك 
كثيــرًا، هيــا ســوف تنجــح وســل مجربــة.

أحــس ربيــع وهــو يتطلــع إلــى صورتهــا المرتســمة في مخيلتــه 
أنهــا لاتنطبــق علــى صــورة أيــة فتــاة عرفهــا مــن قبــل، ولكنــه أحــس 
في الوقــت ذاتــه أنــه يعرفهــا جيــدًا أكثــر مــن أي فتــاة أخــرى عرفهــا 
في حياتــه!!، بــل يعرفهــا أكثــر مــن معرفتــه بنفســه، وأنــه أنمــا كان 
رفقــة روح طيبــة هائمــة في ســماء الخلــود لامجــرد  يمضــي في 

ــة.                             إنســانة عادي
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ــم ينــم في  ــام ربيــع في فــراش الطبيعــة الطلقــاء الوثيــر كمــا ل ن
ــة والتحــف الســماء، وأفــاق  ــل، توســد الأرض الطيني ــه مــن قب حيات
عندمــا لامســت أهــداب عينيــه أشــعة شــمس الصبــاح الحانيــة، 
كان أحســن حــالً مــن ذى قبــل، وأدرك أنــه قــد أفــاق علــى حقيقتــه 
ــة في  ــت تجــرى بكثاف ــي كان ــادة المُخــدِّرة الت ــن الم ــس م ــة ولي المخجل
عروقــه كدمــاء جســده، والتــي كان يعلــم جيــدًا أنــه لــن يبــرأ بســهولة 
مــن آثارهــا ومهمــا عولــج منهــا، ولكنــه كان قــد عقــد العــزم في داخلــه 
علــى مقاومــة رغبتــه القاتلــة إليهــا ولــو كان ثمــن ذلــك هــو مواجهــة 
المــوت نفســه، فلقــد اكتشــف بعــد أن أفــاق مــن غفلتــه علــى حقيقــة 
نفســه، وأنــه مدعــى شــعارات ليــس أكثــر، مثلــه في ذلــك مثــل كثيريــن 
غيــره، الآن أدرك أنــه لافــرق بينــه وبــن هــؤلاء وأولئــك الذيــن كان 
يوجه إليهم النقد اللاذع، بل حســب نفســه أكثر ســوءً وســلبية منهم 
جميعًــا، وفي المــرة الوحيــدة التــي حــاول أن يكــون فيهــا إيجابيـًـا ذهــب 
ــاة الغامضــة  ــت الفت ــى بي ــى نفســه إل كالمغيــب الفاقــد الســيطرة عل
لبنــى لكــي يحررهــا مــن وراء أســوار عالمهــا البغيــض، بــل أن جســده 
ســرت في أوصالــه ســموم المخــدرات والســكر والمجــون والحــب يــوم 
عــرف رحــاب العوضــي ولــم تكــن حقنــة الســائل المخــدر قــد نكتــت 
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بعــد في عرقــه، ولاعــرف فمــه طعــم الجعــة، ولاشــمت أنفــه مــن قبــل 
رائحــة دخــان الســجائر المحشــوة بالمخــدر المنبعــث مــن طاقتيهــا، 
ــى  ــي طــرأت عل ــاً أمــام كلمــة الحــب الت ــع توقــف طوي ــر أن ربي غي
مخيلتــه، وهــل كان مايكنــه في نفســه ناحيــة رحــاب جديــر بــأن تطلــق 
ــة أن  ــة آثم ــة الحــب، وهــل يجــوز لعلاق ــدى لكلم ــى الخل ــه المعن علي
تجــول في قــدس أقــداس مملكــة الحــب الطاهــرة، لقــد حــاول بالفعــل 
أن يثنــي الفتــاة عــن غيهــا وكراهيتهــا للمجتمــع والنــاس، وعــن حبهــا 
ــه حــب  ــه وكأن ــدا ل ــى ب ــب حت ــوع غري ــذات، حــب مــن ن المتوحــش لل

الإنتقــام نفســه لاحــب الــذات والملــذات.

كان ذهــن ربيــع مشــتتًا، في البدايــة فكــر في أن يعــود إلــى أمــه، 
ويلقــي بنفســه تحــت قدميهــا متوســاً إليهــا أن تســامحه وتغفــر لــه 
جــل خطايــاه، وفكــر أيضًــا في أن يذهــب إلــى أقــرب مــكان لمعالجــة 
الإدمــان وتخليــص جســده المخــدور مــن الســموم التــي تســري فيــه 
بشــكل وحشــى، كمــا فكــر وهــو يتطلــع إلــى ناحيــة مــا أن يقــدم 
بلاغـًـا للشــرطة ضــد الإســتينكيبار الــذي يعشــش فيــه ندمــاء إبليــس 
مــن المنحرفــن والبغايــا وعلــى رأســهم شــقيقه الملعــون ســليط، فكــر 
ــا، وســار في الاتجــاه الــذي  ربيــع في أشــياء كثيــرة ولكنــه قــام ناهضً
ــه أن يكمــل  ــه ويغري ــال، والشــيطان يوســوس ل ــى ب ــه عل ــم يطــرأ ل ل
بحثــه عــن الفتــاة اللعــوب رحــاب والحقنــة والــكأس، بــل جســد لــه 
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الأشــجار والنخيــل مــن حولــه في صــورة رحــاب وهــي عاريــة في 
قمــة عربدتهــا وغُلْمَتهــا وتدعــوه إلــى حضنهــا الدافــئ، ربيــع كان 
يتطــوح أثنــاء ســيره في الأرض الزراعيــة التــي مالبثــت خضرتهــا 
الرائقــة تتلاشــى وتختفــي تحــت وطأة أشــجار الخرســانة الأســمنتية 
القبيحــة، أشــجار مــن نــوع غريــب تبنــي ولاتــزرع وبأيــدي الفلاحــن 
أنفســهم، وســرعان ماحلــت محــل روعــة الطبيعــة الوجــوه العابســة 
الكئيبــة، والمنــازل المتلاصقــة والتــي تشــعر الإنســان وكأنــه يمضي في 
متاهــة المســتحيل ذاتهــا، تــوك تــوك مــا مــن بــن عشــرات التكاتــك 
التــي تشــبه ضفــادع القنايــات كاد يصدمــه، وأثنــاء عبــوره الطريــق 
الترابــي وهــو يتطــوح كالريشــة سُــبَ كثيــرًا مــن المــارة بأمــه وعرضــه 
ــاة المــرء، قفــز في قلــب تــوك تــوك صغيــر  وكل غــالٍ ونفيــس في حي
وأخبــر ســائقه عــن الوجهــة التــي يريــد الذهــاب إليهــا، انتفــض 
الســائق فرقًــا وهــو ينظــر دهشــة إلــى جلبــاب ربيــع الممــزق، وهيئتــه 
ــه الأبيــض النــن  ــدل ولعاب الشــبحية المخيفــة، ولســانه اللاهــث المت
الرائحــة والســائل مــن زاويتــي فمــه، وقبــل أن يصــرخ في وجــه ربيــع 
صرخــة تلفظــه ليــس مــن قلــب التــوك تــوك ولكــن من الدنيا بأســرها 

أخــرج ورقــة بمئــة مــن الجنيهــات وقــال للســائق:

- هيا.
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ــا مــن  انتشــل الســائق الــذي كان يشــبه الصعاليــك المائــة جنيهً
يــد ربيــع المرتعشــة ودســها في جيبــه وانطلــق كالريــح، وكان الســؤال 
الــذي تســاءله ربيــع إلــى نفســه بشــكل لحظــى وهــو يخــرج ورقــة 

النقــود مــن جيبــه والتــي لا يتذكــر مــن أيــن أتتــه:

- هل وصل بيّ الحال إلى النشل والسرقة؟!!.

وانكفــأت رأســه رغمًــا عنــه إلــى خــارج التــوك تــوك وراح يتقيــأ 
وقــد قهرتــه وضعضعتــه أزمــة نفســية حــادة، مــد الســائق يــده إلــى 
الــوراء خلســة ودفــع ربيــع بقــوة إلــى خــارج التــوك تــوك المنطلــق 
ــا، دار عــدة دورات علــى  بســرعة، انطــرح جســد ربيــع الناحــل أرضً
أرض الطريــق المتربــة المليئــة بالحصــى والقــارات، ولــم يوقفــه غيــر 
اصطدامــه بجــذع شــجرة أم الشــعور الثاويــة عنــد أطــراف مصــرف 
أســن، تنبعــث منــه رائحــة كريهــة لاتطــاق، المرايــا العاكســة تتــراص 
ــاك  ــا وهن ــه مــن هن ــا ســار، تعكــس ل ــى أينم مجــددًا في ســبيل الفت
مئــات الصــور القبيحــة، وامــرأة تحمــل جــرة ملآنــة بميــاه المصــرف 
والباعــة  العشــوائية  والســيارات  الزحــام  وســط  تنطلــق  الأســنة، 
الجائلــن، وأصــوات صاخبــة وضحــكات ماجنــة وروائــح الشيشــة 
الخانقــة التــي تأتــي مــن مقــاه مفترشــة عنــوة عــرض الطرقــات، 
ــة الجــرة فجــأة في حفــرة مــن مئــات الحفــر المنتشــرة  تعثــرت حامل
في كل مــكان، ســقطت بطولهــا كلــه أرضًــا مضافًــا إليــه ذراعيهــا 
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الممدودتــن للأمــام ، تشــلحت مــن ملابســها، بــان فخذيها الأســمرين 
الضامريــن وملابســها الداخليــة الباليــة، انكســرت جرتهــا الفخاريــة 
البنيــة اللــون، اندلــق المــاء، امتــزج بتــراب الأرض فصــار طينًــا لزجًــا 

عفــن الرائحــة، قامــت تســب وتلعــن.

المــارة انقســموا علــى أنفســهم بــن فريــق يضحــك ســخرية مــن 
الموقــف، وفريــق آخــر راح يمــد لهــا يــد العــون ولســان حالــه يــكاد ينطــق:

- اسم الله عليكِ.

وآخــرون غيــر أولئــك وهــؤلاء مضــوا في ســبيلهم وكأن الأمــر 
ــو مــن  ــا للت ــد، وشــيخ عجــوز كان خارجً لايعنيهــم مــن قريــب أو بعي
وهــو  البعــض عجبًــا  ببعضهمــا  كفيــه  يقلــب  راح  المســجد  زاويــة 

يمصمــص شــفتيه حســرة ويتمتــم قائــاً:

- لو عسرت دابة في الفرات لسُئل عنها عمر يوم القيامة.

الممــزق  الأزرق  يلبــس الجينــز  الــرأس  مهــوش شــعر  وشــاب 
المهتــرئ، والبــادى الأبيــض الــذي تتدلــى عليــه سلســلة حباتهــا مــن 
الجعــران الفيــروزى اللــون، وتلطــخ صــدره صبغــة رخيصــة لأصابــع 
كــف حمــراء داميــة علامــة الخمســة وخميســة في عــن كل حاســد 
حقــود تنــدب فيهــا رصاصــة، والــذي التفــت ناحيــة الشــيخ وراح 

ــه ســاخرًا: يقــول ل
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بل ادع للحفرة التي كشفت لنا عن هاتين الساقين الفاتنتين.

امش الله يلعنك ياشاذ.

عاد إليه الشاب وقال له بانفعال:

- أنا لا أتحدث عن ساقيك أنت ياخريج المتاحف العتيقة.

- بــل أنــت أيهــا الشــاب  الضائــع قليــل الأدب خريــج متاحــف 
ــة والفجــور . الحنوث

- وأنت عجوز مخرف.

وسـرعـان مـا تحـولت المشـادة الكلاميـة إلـى مشاجـرة عنيفــة 

أرض  علــى  متناثــرة  ودمــاء  والمطــاوي،  والســنج  بالأيــدي 
ــه، ونســيَ لبرهــة  ــا عن الطريــق، وصــراخ وعويــل، ابتســم ربيــع رغمً
آلامــه والدمــاء التــي تنــزف منــه، برهــة تذكــر خلالهــا المشــاجرات 
ــي  ــم القلل ــه هيث ــي كانــت تقــع بــن صاحبي ــرة الت والمشــاحنات الكثي
عــن  كثيــرًا  تختلــف  لا  التــي  المشــاجرات  تلــك  علــوان،  ومحمــد 
المشــاجرة الدائــرة قدامــه عــن كثــب، وكانــت تقتــرب منــه شــيئًا 
فشــيئًا مثــل لســان اللهــب الحــارق، أحــس أنــه لــو اســتمر في مكانــه 
ــا في معركــة لا ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل،  أكثــر مــن ذلــك لصــار طرفً
ومــع تجــدد آلام عروقــه النافــرة التواقــة إلــى المخــدر تذكــر أنــه يجب 
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أن يمضــى إلــى هنــاك، وتذكــر العهــد الــذي قطعــه علــى نفســه، وأن 
ــات  ــوى ورغب ــده مــن أن يظــل أســيرًا لشــيطان اله ــوت أهــون عن الم
الجســد الفانيــة، وأنــه لا مفــر لــه غيــر مقاومــة الســير في هــذا 
ــر الآخــر أن  ــده البعــض للبعــض الكثي ــذي يري الاتجــاه الخاطــئ؛ ال

يكــون إجباريًــا.

قــام ربيــع مــن فــوره يركــض مبتعــدًا عــن المــكان الموبــوء بالجهــل 
والفقــر والكراهيــة، كان ربيــع لا يكــره الفقــر في حــد ذاتــه ولكنــه كان 
يبغــض مــن كل قلبــه الذيــن يصنعونــه ويقدمونــه علــى طبــق مــن ذهب 
المخادعــة لملايــن مــن البشــر، وظــل يجــري في اتجــاه مــا يعرفــه ولا 
يعرفــه، وهــو ينظــر للمــارة في الطريــق نظــرة مــن يدعوهــم للحــاق 
بــه بــدلً مــن تلــك النظــرات المشــمئزة المتشــحة باللعنــات والســباب 
التــي يســددونها إليــه، ولكنهــا لــم تكــن أبــدًا حجــر عثــرة في ســبيله.

خيــم الظــام علــى المدينــة المغطــاة بغيمــة ســوداء كثيفــة وارت 
وراءهــا ضــوء الشــمس، وقــف لاهثـًـا أمــام البنايــة العملاقــة المكســوة 
بالزجــاج العاكــس الشــديد اللمعــان، ولــم تشــفع لــه عنــد حــراس 
البنايــة كلمــة مرســال التــي أدخلتــه رأسًــا ذات مــرة كملــك متــوج 
ــه  ــز الباشــا الفاخــر، رجــال الأمــن راحــوا يطردون ــب عزي ــى مكت إل
ــن الشــتائم  ــل م ــع ســيل هائ ــى الخــارج م ــه إل ــكان، ويدفعون ــن الم م
بإعيــاء وهــو  نهــض واقفًــا  والــركلات، ســقط أرضًــا،  واللكمــات 
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يلملــم شــتات جســده المخــدور، نظــر مباشــرة في اتجــاه كاميــرات 
المراقبــة المثبتــة في زوايــا متنوعــة مــن البنايــة والتــي كانــت تطــل علــى 

ــالٍ: ــق، وراح يصــرخ بصــوت ع الطري

- المرســال لــن يســكت يــا قرداتــي، المرســال يعــرف عنــك الكثيــر 
الــذي لا تُحــب أن يطلــع عليــه أحــد، أنــا اليــوم لــم آت إليــك بصفتــي 
مرســال الفتــاة التــي تبغضهــا مــن كل قلبــك، أنــا مرســال كل الذيــن 
الذيــن  كل  مرســال  أنــا  الوقحــة،  أفعالــك  ويبغضــون  يبغضونــك 

يكرهونــك ويكرهــون أمثالــك.

مــال إلــى الأرض وانتشــل حجــرًا كبيــرًا راح يلقــي بــه بقــوة إلــى 
الأرض مــرة ومــرات كــي يتفتــت، وأخــذ بإصــرار جــم يضــرب واجهــة 

البنايــة بالأحجــار المفتتــة وهــو يصــرخ صرخــة عاليــة مدويــة:

- رحــاب أيــن رحــاب يــا قرداتــي، المرســال لــن يســكت، المرســال 
ســوف يبــوح بــكل شــيء.

وقــرب مطلــع الفجــر كانــت أم الزيــن مازالــت جالســة إلــى عتبــة 
ــاب الخارجــي المــوارب،  ــى حافــة الب ــت برأســها إل ــاب، وقــد ركن الب
وقبضــت بيديهــا علــى صــرة الملابــس الموضوعــة في حجرهــا، وفجــأة 
أحســت بشــيء مــا ثقيــل يســقط في قلــب حــارة المنســي وكأنمــا مــن 
الســماء، وصــوت موتــور قــوي لســيارة يتوقــف مــع فرملــة شــديدة في 
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ــى الأرض، ولكمــات  قلــب الحــارة، وأقــدام كثيــرة لعمالقــة تــدب عل
قاتلــة وصرخــات لا تنبعــث إلا مــن موتــى، فهبــت مســتيقظة مــن 
نومهــا وهــي لا تــدري أأفاقــت مــن نومهــا حقـًـا أم أنهــا مازالــت تــرى 
كابوسـًـا مزعجـًـا، راحــت تدفــع بقلبهــا الخفقــان الأيــدي بعيــدًا عن لا 
شــيء، وتواريــه بجســدها، تتلقــى عنــه اللكمــات، الــركلات، وبصقــات 
الشــياطين الملعونــة، كانــت تصــرخ وتلعــن مــن يفعلــون ذلــك، لحظــات 
وهمــد الجســد بــن يــدي جســدها المجمــد، وســكنت أنفاســه التــي 
موتــور  زمهريــر، ســمعت صــوت  قبيــل لحظــات كعاصفــة  كانــت 
الســيارة وهــو يــدور وينطلــق هــادرًا ويخفــت مبتعــدًا شــيئًا فشــيئًا، 
وضعــت يدهــا المرتعبــة فــوق صــدره العريــان الناتــئ الضلــوع والــذي 
لــم يكــن يرتفــع وينخفــض كمــا تمنــت، مــدت طــرف أنملهــا المشــقق 
الجلــد إلــى طاقتــي أنفــه اللتــن عزفتــا تمامـًـا عــن استنشــاق الهــواء 
أو إخراجــه مــن الرئتــن، ولكــن كان فمــه مشــقوقًا عــن ابتســامة 
عريضــة دافئــة، هكــذا أخبرتهــا يداهــا اللتــان كانتــا تملســان برفــق 

علــى صفحــة وجهــه البــارد الوســنان. 
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في  المســجى  أخيــه  جثمــان  اتجــاه  في  طويــاً  ســليط  نظــر 
منتصــف ســاحة أرض الــدار الترابيــة، كانــت أم الزيــن منكفــأة بــكل 
ــع الملفــوف في مــاءة بيضــاء وهــي تبكــي  ــى صــدر ربي جســدها عل
بلوعــة ومــرار شــديدين علــى حبيــب العمــر، وفلــذة الكبــد، وأخيــرًا 
تنهــد ســليط تنهيــدة أســى لــم يــرتح لهــا قلــب أم الزيــن، والتــي قالــت 

ــه بنبــرة حاســمة: ل

أخوك قتل، ولابد من الثأر له. 	-

بل قتل نفسه يام الزين. 	-

إخرس، المجرمون قتلوه، والأستاذ ربيع لم ينتحر. 	-

الأســتاذ؟!!، هــه الأســتاذ كان مدمنـًـا علــى تعاطــى المخدرات  	-
والبرشــام وكل مــا يخطــر ومــا لا يخطــر علــى البــال.

راحــت أم الزيــن تكشــف الغطــاء عــن ابنهــا لتــرى ســليط آثــار 
علقــة المــوت الرهيبــة التــي أودت بحياتــه، مجموعــة مــن المجهولــن 
المجرمــن نزلــوا مــن ســيارة كبيــرة ارتجــت حــارة المنســي علــى أثــر 
دخولهــا رجـًـا عنيفًــا، التفــوا حــول ربيــع كالــكلاب الشرســة وأوســعوه 
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ــى  ــى أســياده، عل ــه تطــاول عل ــه أن ــون ل ــوا يقول ــا، كان ــا مبرحً ضربً
البلــد، أحدهــم ضربــه بآلــة حــادة علــى أم رأســه، وهــي  أكابــر 
الضربــة التــي قتلتــه، لــم يرحمــوه ولــم تشــفع لــه عندهــم توســات 
أم الزيــن وصرخاتهــا الهســتيرية، لــم يغثهــا أحــد مــن أهــل الحــارة 

ــة: ــا كالمجنون ــى صوته والحــى، صرخــت بأعل

- مالك يا بلد راح مني الولد.

- هيه هذا جزاء من يمشي في سكة الإدمان.

قالهــا ســليط وقــد اســتدار بغيــة الانصــراف خارجًــا، فهبــت 
الأم لاحقــة بــه وهــي تــكاد تتعثــر في رفــاة ابنهــا، ولأول مــرة لامســت 
يداهــا منــذ زمــن بعيــد جســد ابنهــا البكــري مــن الخلــف وقالــت لــه 

وعلــى غيــر المعتــاد منهــا بنبــرة راجيــة متوســلة:

ــوه فليــس أقــل  ــأر لــه ممــن قتل بــالله عليــك إن كنــت لــن تث 	-
مــن أن تأخــذه ليدفــن في أرضنــا الطيبــة في الصعيــد.

خذيه أنتِ، أوليس هو من أخذ حب قلبك كله لنفسه. 	-

سليط هل كنت تغار من أخيك؟!. 	-

ربيع ربيع ربيع، وكأنه ليس في الدنيا كلها غيره. 	-
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لأنــه لــم يكــن في دنيــاي ســواه حقًــا، كان شمســي التــي تنيــر  	-
لــيّ الســبيل، كان عــكازي التــي أتكــئ عليهــا، كان ابتســامتي 
التــي حرمــت منهــا منــذ زمــن بعيــد، أمــا أنــت فلقــد كنــت 
منحرفًــا مجرمًــا منــذ نعومــة أظفــارك، وكانــت أختكمــا 
أنانيــة قــذرة باعتنــي وباعتكمــا ولعنــت كل شــيء  ســمر 

ــا الشــخصية. ــن أجــل مصلحته ــد م ــى الأب ــت إل ورحل

نظــر ســليط مليـًـا إلــى أمــه، ودنــا منهــا وقــال لهــا بنبــرة لــم تخــل 
مــن تشــفٍ  وضغينــة:

والآن راح عــكازك بــا رجعــة، ولابــد أنــك تبحثــن عــن  	-
غيــره، فلِــمَ لا تشــنفين أذنــي العبــد لله بكلمــة طيبــة مــن 
حنــكك الحلــو الــذي يحتــاج لمــن يطعمــه ويســقيه ويغنيــه عــن 

الســؤال.

اخــرس، أخــرج مــن بيتــي أيهــا الحيــوان العــاق، الله يلعنــك،  	-
الله يحرقــك.

قالتهــا أم الزيــن صارخــة، راحــت تلطــم الهــواء مــرة تلــو مــرات 
وهــي تقصــده، وتدفعــه إلــى خــارج الــدار بيديهــا فتصيبــه تــارة  وتخطــؤه 
تــارات، وكادت وهــي تلفظــه مــن حياتهــا إلــى الأبــد تلفــظ أنفاســها 
ــا في البدايــة وهــي تظــن أنهــا النهايــة، ولكنهــا  الأخيــرة، ســقطت أرضً
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قاومــت المــوت بــكل ســطوته فمــن غيرهــا لهــذا الجثمــان الطيــب، فهــو 
وإن كان صاحبــه قــد أدمــن حقًــا كمــا يقــول أخيــه ســليط، بــل كمــا 
أحســت هــي نفســها، إلا أنــه ليــس ذلــك النــوع مــن الإدمــان الــذي يقبــل 
علــى تجريبــه المــرء حبًــا ورفاهيــة وفضــولً وانخداعًــا لــه، كانــت واثقــة 
ــا عنــه في ذلــك الأمــر بالخــداع والغفلــة،  مــن أن هنــاك مــن ورطــه رغمً
ــا  ــاة ابنه ــن أســرار حي ــر م ــا الكثي ــي عليه ــد أخف ــم ق ــدر الرحي وأن الق
ــا، بــل اليــوم فقــط أدركــت  ــا كان أم ميتً حتــى لا تتعــذب بمــا أصابــه حيً
كــم هــي نعمــة أنهــا قــد فقــدت بصرهــا في اللحظــة المناســبة؛ وحتــى لا 
يقتلهــا ألــم التطلــع إلــى أعــز مــن فقدتهــم في حياتهــا؛ والتــي كانــت تحبــه 
كنفســها، بــل أكثــر مــن نفســها ومــن أي شــيء آخــر في الوجــود، والــذي 
لــم تشــك لحظــة أن الإدمــان هــو الــذي قتلــه كمــا قــال ســليط العــاق، بــل 

الفوقــان مــن الغفلــة المقيتــة.

ومــن غيــر تفكيــر هرولــت إلــى جســد ابنهــا وراحــت تقبلــه 
ــكاد  ــة، وبال ــلَه بدموعهــا الخفي بحرقــة ومــرار بالغــن ولكأنمــا تُغسِّ
القصيــرة،  البيضــاء  بالمــاءة  العمــاق  جســده  تغطيــة  أحكمــت 
ــكًا إلــى ملائكــة وقــد راحــت تنبــش بطاقتهــا  وبــدت كمــن يشــيع مل
القصــوى في أرض ســاحة الــدار الترابيــة، كان عمــاً شــاقًا مضنيًــا 
أن تحفــر حفــرة عميقــة تســع مثــل هــذا العمــاق المســجي بالقــرب 
منهــا، ومــع إطلالــة شــمس نهــار يــوم جديــد كانــت تــوارى جســد 
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ابنهــا الثَــرَى وهــي جامــدة لاتبكِــي كتمثــال خشــبي، وأمســكت بحلــة 
ألمونيــوم وأخــذت ترشــرش المــاء بيــد وتســاوى تــراب الأرض بيدهــا 
الأخــرى، ثــم ارتكــزت علــى مؤخرتهــا واندفعــت مرتميــة إلــى زاويــة 
حائــط الــدار وهــي تنتحــب وتولــول كالمجنونــة، كانــت لا تــدري لمــاذا 
ــا ولدهــا  ــد أن خذله ــا وبع ــي عليه ــه، وهــل كان ينبغ ــا فعلت ــت م فعل
البكــري أن تــوكل أمــر الثــأر كلــه للحكومــة، ولكــن أي حكومــة تلــك 
ــة ابنهــا  التــي ســتقوى علــى أســياد البلــد وأكابرهــا، أو لــم يقــل قتل
أن مــن ينســى نفســه ويتطــاول علــى أســياده فجــزاؤه المــوت غيــر 
ــر  ــل أي إنســان هكــذا بغي ــه، ولكــن هــل يجــوز أن يقت مأســوف علي
ذنــب أو محاكمــة عادلــة، أم أن الفقــر وقلــة الحيلــة وانعــدام الجــاه 
والســلطان والنفــوذ يتدنــى بدرجــة إنســانية الفقــراء إلــى هــذا الحــد 
المخجــل، وهــل ســيفلت مــن فعلــوا ذلــك مــن العقــاب؟، نعــم أنهــم 
لــن يفلتــوا مــن عقــاب الله الأخــروي، ولكــن مــاذا عــن عقابهــم 
الدنيــوي، هــل ســيفلتون منــه، وهــل ســتقبل أن يكــون ابنهــا كلــب وراح 
ــر دهســته ســيارة فارهــة  ــب حقي ــك، مجــرد كل ــر مــن ذل وليــس أكث
علــى قارعــة الطريــق، الــكلاب تستســلم وتتدثــر بمأســاتها وتمضــي 
خانعــة لكونهــا كلاب لاعقــل لهــا، بــل أنهــا وإن نســت فلــن تنســى تلــك 
الكلبــة المســعورة التــي رأتهــا في صباهــا علــى ســكة الزراعيــة ببلــدة 
أرمنــت الحيــط، وعندمــا دهســت كارتــة أحــد أكابــر البلــد جروهــا 
ــا متصــاً، وراحــت  ــاً حزينً ــه، عــوت الأم عــواءً طوي ــر وقتلت الصغي



- 210 -

تطــارد قاتــل جروهــا بــإرادة غيــر عاديــة حتــى لفظــت أنفاســها 
الأخيــرة برصاصــة في قلبهــا، وضحكــة مســتهترة، ودخــان كثيــف كان 
يتصاعــد مــن ســيجار ابــن الأكابــر راكــب الكارتة، وهنالــك جن جنون 
المــرأة، وأحســت بأنهــا تختنــق وهــي تغمغــم بكلمــات غيــر مفهومــة، 
وهــي لا تصــدق أن تكــون الــكلاب أكثــر إرادة ونخــوة وإحساسًــا 
بذاتهــا وحقهــا في الحيــاة مــن البشــر أنفســهم، فهبــت متحاملــة علــى 
عكازهــا الخشــبي منفلتــة بعفويــة اللحظــة الغاشــمة إلــى الطريــق، 
تضــرب في الأرض علــى غيــر هــدى، ومــن غيــر خطــة متمــردة علــى 
التراتيــب القدريــة راحــت تصــرخ بــكل مــا في جعبتهــا مــن قــدرة علــى 

الصــراخ والعويــل:

- ولدي.             

ظلــت أم الزيــن لأيــام طــوال تجــوب شــوارع وطرقــات القاهــرة 
ــكل  ــوح ب ــد فقــط أن تصــرخ، وأن تب ــت تري ــدة، كان القديمــة والجدي
مــا بداخلهــا مــن أحاســيس وآلام، وأن يســمعها أحــد، أي أحــد، 
ولــم تأبــه في أوقــات كثيــرة بســخرية المــارة، وكذلــك مــن مجموعــة 
الشــباب والفتيــات الســكارى العابثــن والذيــن قطعــوا عليهــا الســبيل 
بســيارتهم الفارهــة الكبيــرة، وراحــوا يشــدونها عنــوة وبــا حيــاء مــن 
ــا، ويجــردون رأســها  أطــراف ملابســها الســوداء المتســخة وعكازه
يقــول بســخرية أشــبه  الباليــة، وأحدهــم  الطرحــة  مــن  الشــائب 
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بطعنــة ســكين حــاد في القلــب وهــو يجــرد كتفيهــا المحنيــن مــن 
الشــال القــديم:

- ما أروع هذه الحاجة بالبيبي دول.

صرخــت أم الزيــن مســتنجدة بــالله وهــم يضحكــون بالأجســاد 
والأشــداق:

- اللهم عليك بالمتجبرين، بالظالمين، بالغافلين.

وبعــد فتــرة مــن العبــث الصاخــب، والضحــكات الماجنــة قالــت 
إحــدى الفتيــات وهــي تخلــى أيــدي الشــباب عنهــا:

- اســمعي يــا حاجــة نصيحتــي لــكِ بــدلً مــن الولولــة هكــذا في 
الطرقــات، يمكنــك أن تختصــري الطريــق علــى نفســك وعلينــا، وأن 

تفعلــي مثلمــا فعــل محمــد بوعزيــزي اليــوم في تونــس.

انطلقــت الســيارة بســرعة الريــح، وضحــكات ورؤوس تــدور مــع 
ــن تعــرف مــن هــو  ــم تكــن أم الزي ــا البعــض، ول ــوس تقــرع بعضه كئ
محمــد بوعزيــزي هــذا ولا مــاذا فعــل، ولــم تفهــم مغــزى مــا قالتــه 
لهــا فتــاة أخــرى قبــل أن تنطلــق ســيارة أولاد الات منصرفــة بســرعة 

الريــح الأهــوج:

- ديدي تقصد احرقي نفسك بجاز وسخ.
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لــم يثــن ذلــك مــن عــزم ســيدة عجــوز خرجــت في ليــل عينيهــا 
الســرمد تتخبــط في طرقــات القاهــرة المزدحمــة، ولــم تكــن الدنيــا كلهــا 
مــن الأشــرار، الطيبــون كانــوا يلقــون إليهــا بالطعــام مــن الشــرفات، 
وينثــرون عليهــا قطــرات المــاء وقايــة لهــا مــن حــرارة الشــمس، وكانــت 

هــي تُلقــي إليهــم بكلماتهــا وصرخاتهــا الموجوعــة الحزينــة:

- ولدي يا بلد، بلدي يا ولد.

راحــت لأســابيع طــوال تتنقــل في وســائل المواصــات المتنوعــة، 
وتفتــرش الأرض وســط غابــات مــن الســيقان البشــرية، وكان الســائقون 
يدعونهــا تفضفــض بمــا في جوفهــا كمــا كانــوا يدعــون الباعــة الجائلــن 
المســاكين، وذات مــرة ركبــت قطــار بحــري وطافــت بأحزانهــا وكلماتهــا 
التــي تحيــي الموتــى في ظلمــات القبــور، وجالــت في كل البلــدان والقــرى 
والنجــوع والكفــور، ومــدن الســاحل وإســكندرية ومطــروح والســلوم، 
وجابــت الأعطفــة والأزقــة والشــوارع وأســطح المنــازل والقبــور، ودخلــت 
المســاجد والكنائــس، وافترشــت أرض قطــار الصعيــد القشــاش، تصــرخ 

في الصعايــدة كمــا صرخــت في البحــاروة:

ليــس  قالــوا لا هــذا  واحــد غلبــان،  الســلطان أعجبهــا  بنــت   -
بإنســان، الفقيــر والمســكين والغلبــان أف لهــم وألــف أف، يــا مولانــا 
الســلطان بنتــك يلزمهــا واحــد مــن الأعيــان، واحــد مــن الأســياد عنــده 
عبيــد وأطيــان، وعمــارات وأمــوال قــارون، وجــاه ومُلــك نبينــا ســليمان.
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ثم هبت واقفة وهي تصرخ والقطار يهتز بها هزًا جنونيًا:

- لا الغلبان إنســان ليس حيوانًا، دم ولحم وإحســاس ومشــاعر، 
ــه،  ــنْ تحمل ــان مَ ــان قــال العيــل أعمــى في بطــن امــه، غيــر دري الغلب
وأيــن ســتضعه، وعنــد مَــنْ، يــا مولانــا، ياباشــوات، يابهــوات، لــو كان 
الأمــر بيــدي لركبــت بطــن أم أخــرى غيــر بطــن أمــي، ولأتيــت لابنتــك 
راكــب رهــوان الملــوك، ولكــن الذنــب ليــس ذنبــي، وآه لــو قســمتي 
قســمتهم، وقســمتهم قســمتي، كان أحــس الســلطان بمــا يحــس بــه 

الغلبــان، الشــقيان، العرقــان، هيــه الإنســان.

ســكتت أم الزيــن طويــاً ثــم انفجــرت في البــكاء وقالــت صارخــة 
صرخــة تجــاوب معهــا الصــدى وراح يرددهــا في خشــوع جــم:

- قتلــوه يابلــد، المجرمــون قتلــوه لأنــه تطــاول علــى أســيادنا 
ــا  ــا أخــي ي ــا إنســان، ي ــد كلن ــا بل ــد، لا ي ــد إلا الول ــا بل الأســياد، لا ي
أعمــى البصــر والبصيــرة، فكــر مــن يفتــرش رصيــف قصــرك، ومــن 
ينــام خلــف أســوار حدائقــك التــي تشــبه الجنــة، أنتــم أجــل أنتــم أيهــا 

الفقــراء يامــن بنيتــم الأبــراج العاليــة وســكنتم أرصفتهــا.

وطالــت رحلــة أم الزيــن وقصــرت أيامهــا في الحيــاة، كان فمهــا 
لــم يخــل بعــد مــن الكلمــات، ولكــن عــداد دقــات قلبهــا كان يوشــك 
علــى النفــاد، مضــت متــوكأة علــى عكازهــا وهــي تصــرخ بمــا تبقــى 

لديهــا مــن قــدرة علــى الصــراخ المتــاش:
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- يا بلد إلا الولد.

كانــت قــد وصلــت إلــى المحطــة الأخيــرة كمــا ظنــت، ارتمــت 
الكافــور  شــجرة  جــذع  بيدهــا  تتحســس  وهــي  الأرض  مفترشــة 
ــرة  ــة صغي ــل وهــي طفل ــت تفع ــا كان ــا كم الباســقة، جلســت في ظله
لتتقــي حــرارة شــمس بلدتهــا الحارقــة والتــي اشــتاقت إليهــا كثيــرًا، 
وتاقــت أيمــا توقــان لأن تمــوت وتختلــط رفاتهــا بتــراب أرض أرمنــت 
الحيــط الطيبــة، كانــت كلمــا طرفــت عيناهــا أحســت أنهــا الطرفــة 
صدرهــا  في  المحتوشــة  الأنفــاس  وأن  الحيــاة،  في  لهــا  الأخيــرة 
تتناقــص تنازليًــا، ومعهــا يرتفــع تصاعديـًـا عــداد رغبتهــا في مفارقــة 
حيــاة لــم تعــد بعــد تضــم بــن دفتيهــا روح ابنهــا الزكيــة، روحــه كانــت 
هائمــة هنــاك عنــد بارئهــا، اســتغرقتها ســنة مــن الذكريــات الكثيــرة، 
فاضــت الدمــوع في عينيهــا، رفعتهمــا لأعلــى ولكأنمــا تســتجدي ربهــا 
أن يرســل إليهــا ملــك المــوت، ولكنهــا أفاقــت فجــأة علــى حقيقــة 
أن الأجســاد قــد تمــوت حقًــا ولكــن الأرواح تظــل ثائــرة، النــاس 
يقولــون أنهــا ســبقت بروحهــا جســد المــرأة العجــوز التــي تتــوكأ 
علــى عصــاة متآكلــة الكعــب، والتــي كانــت تبكــي بلوعــة شــديدة 
عنــد ضريــح الســيدة زينــب، وقــد تشــبثت يداهــا بالحاجــز المعدنــي 
ــة  ــا ناعم ــد م ــل، وي ــي الأصي ــى الطــراز العرب ــي المشــغول عل الذهب
ملســاء كانــت تمســح برفــق علــى يدهــا المشــققة كقطعــة مــن العجــن 
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الناشــف، والمعلقــة بالحاجــز المعدنــي المهتــز إســتجابة لحركاتهــا 
ــا  ــة اليــد وقلبهــا يخفــق خفقانً الإرتعاشــية، فالتفتــت ناحيــة صاحب

ــا متســائلة: رهيبً

- مَنْ؟!!.

- بغي تابت إلى الله توبة نصوح.

- صوتك يا بنتي ليس غريبًا عليَّ؟!.

ذات  الفتــاة  بالضبــط  أجابتهــا  الزيــن بمــاذا  أم  تســمع  لــم   
ــنْ يســيرون خلفهــا قــد  قســمات الوجــه الضاويــة، كانــت أصــوات مَ
طغــت تمامًــا علــى كل شــيء في الوجــود وبــدت صاخبــة فــوق مــا 
ــى  ــة، وكان الاتجــاه إل ــا مغلق ــات كله ــت الطرق ــه البشــر، وكان يتخيل

ميــدان التحريــر إجباريًــا.

تمت 
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